Gull‏ محمد الحر یری 
صاحب المقامات 
دكتور أحمد أمين مصطفى 


بسم الله الوحمن الرحيم 


ظهر فن GM ١‏ » فى العصر العباسى فى القرن الرابع امجری على يد 
بديع الزمان الهمذانى » وهو الذى اختار لفظ «مقامة» لحكاياته التى كان 
يمليها فى مسجد نيسابور » ثم ظهر الحريرى فى القرن الخامس ۰ وكتب 
مقاماته فى أواخر هذا القرن » ونالت مقاماته شهرة واسعة » وفضلها بعض 
الأدباء على مقامات البديع » وجاء بعدهما عديد من الأدباء الذين كتبوا 
RL Pe‏ 
مقامات على هدى مقامات البديع والحريرى » ولكن احدا لم يبلغ شاوهما. 
وقد عرف لفظ alien‏ فى العصر الجاهلى » وجاءت الكلمة بمعنى 
الجلس وبمعنى الجاعة الجالسين فى المجلس ۰ قال زهير بن أبى سلمى : 
وفيهم مقامات حِسَانٌ وجوههم GIES,‏ القول والفعل 
وفى العصر العباسى استعملت الكلمة فى العنی الأدبى » ووردت بمعنى 
الحديث الأدبى الکتوب » واستخدمت آیضا لتدل على الحديث الذى یلقی 
فى المجلس Mey‏ العنی استخدمها بديع الزمان ف المقامة الوعظية» 3 رأى 
عيسى بن هشام شخصًا یلقی حدیثا فى الجلس ۰ فقال لبعض الحاضرين 
: مَنْ هذا ؟ قال : غريبٌ قد طرأ لا أعرف شخصه » فاصير عليه إلى آخر 


س 


مقامته .. واستعمل هذا اللفظ فى حديث السائلين 


الذى يُلقى فى جماعة فى شكل قصصى يتم بالأسلوب » ويتخذ راوية 
وبطلا. ۱ 
ویری بعض الأدباء أن القصة العربية الحديثة نشأت متأثرة بالقامة » وهو 
sh‏ وجیه » فکثیر من القامات تنطوی على pate‏ قصصی أو مسرحى » ولا 
نستطيع أن نطبق هذا على جميع المقامات » وقد رأينا أن نکتب عن أبى محمد 
الحريرى ومقاماته حتى يعرف الناشئون فنا من فنون الأدب العربى خفى على 
کثیر منهم . وبالله التوفیق ۱ 
دن . أحمد آمین مصطفی » 


آبو محمد احریسری 


حياته وصفاته 


تحدثت مصادر عديدة عن ds 6 Gp tl‏ تختلف هذه المصادر حول 
حياته » ونعتمد هنا أساسًا فى الحديث عن vile‏ على ثلاثة مصادر dala‏ 
هی : کتاب ( وفیات الاعیان وکتاب ) معجم الادباء ») والمقدمة التى 
تتصدر مقاماته . 

وهو آبو محمد القاسم بن على محمد بن عثمان احریری البصری (Zab bl‏ 
ولد سنة 555 ه وتوف سنة ONT‏ ه كأ تذکر معظم الصادر > وصحدد 
رجب سنه ۵۱۲۱ ه . ۱ 

. وكان مولد الحريرى بضاحية من ضواحى البصرة تسمى « المشَان » » وبها 
كانت ملاعب صباه » ولا شب تحول عنها إلى البصرة ونزل بحىٌ فيها یسمی 
« يَنِى خرام ؟ ۰ وبنو حرام قبيلة من العرب سكنوا فى هذه السكة فنسبت 
إليهم » وسمّی آدیبنا ( ارام ) نسبة إلى هذه السكة » وكان الحريرى يزعم 
أنه من ربيعة الفرس » أما كلمة ‏ الحريرى » فنسبة إلى عمله» أى أنه يصنع 

اقا ا عب انس ces Mi iis eh‏ راتکه 
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الدراسات الدينية والعلوم اللغوية والنحو » وقرأ NI‏ على أبى القاسم 
الفضل بن محمد القصبانى 3 ونزوح الحريرى وأنجب ثلاثة أولاد > وهم : 
عبيد الله » وأبو القاسم عبدالله » وأبو العباس محمد ET‏ أولهم فکان قاضی 
البصرة » Lely‏ الثانى فكان موظفا فى ديوان بغداد » وأمّا الثالث فورث وظيفة 
أبيه » وهی وظيفة « صاحب الخبر فى البصرة » وهی وظيفة تشبه وظيفة « 
مصلحة الاستعلامات » فى عصرنا . 


ويقول عنه الدكتور شوقى ضيف : وكان فيه ذكاء ولسن وفصاحة 
وبلاغة فجذب إليه الأنظار » وطمحت نفسه إلى وظائف الدولة » ولیس 
عندنا أخبار كثيرة تفسر لنا تقلّبه فى هذه الوظائف . 

ويبدو أن الحريرى قضى معظم حياته فى البصرة » وكان يتولى منصب 
صاحب الخير فيها ک| أسلفنا » ويبدو من الروايات أيضًا أنه كان يتردد على 
بغداد فى ضيافة الخليفة المستظهر » وفى ضيافة الوزراء الذين أعجبوا به 
ونال عندهم حظوة كبيرة . 

ويبدو أن الحريرى كان متمسكا بدينه » وكان لا یشرب الخمر » ويؤيد 
ذلك ما أورده ياقوت الحموى إذ يقول : قال أبو الفضل جابر بن زهير : 
كنت عند أبى محمد القاسم بن على الحريرى بالشان أقرأ عليه القامات ) 
فبلغه أن صاحبه أبا زيد المطهر بن سلام البصرى الذى عمل المقامات عنه 
قد شرب مسكرًا فكتب إليه أبيانًا » فأَقسَمَ آلا يعود إلى شرب مُسكر . 

وكان الحريرى مع علمه وفصاحته قذرا فى نفسه وصورته ولبسته وهيأته › 
وكان قصيراً » دميراً » بخيلاً » وكان مبتلی بنتف يته » ويحكى عنه 
صاحب ١‏ وفيات الأعيان » فيقول : جاءه شخص غریب يزوره ويأخذ عنه 


۱۰ 


أبو محمد الحريرى 


شيئًا » فلا oly‏ ا ی سا فلا التمس منه 
أن يمل عليه » قال له : 


منت سار قمر ورائد أعجبته pili at‏ 

ی ین کل ایی نای و ترز ۲۳ 
O ys‏ 

صاحب ١‏ معجم الادباء ' » ولا نظن أنه استغرق تسع سنوات فى كتابة 

القامات فى عمل متواصل » ونیا كان يكتب بعض القامات ثم ینصرف 

عنها لانشغاله بأعمال أخرى فى وظيفة صاحب ابر أو فى ضيافة الخليفة 

الستظهر » By‏ ضيافة الوزراء الذين أعجبوا بأدبه . 


TY‏ ای :| واتخذ له bly‏ وبطلا IS‏ فعل بديع 
الزمان الهمذانى Ul ٠‏ الراوية فهو الحارث بن همام > Lily‏ البطل فهو أبو زيد 
السروجى . والحارث بن همام شخصية خيالية اخترعها الحريرى وأسند إليها 
رواية المقامات GT.‏ البطل أبو زيد السروجى فقد اختلف مؤرخو الأدب فى 
حقيقته فرأى بعضهم أنه شخصية خيالية من اختراع الحريرى » ورأى 
بعضهم أنه شخصيته واقعية > ونسب بعضهم إلى احریری قوله : « آبو زيد 
السروجى نسبة إلى سروج » كان شيخاً شحاذا بليعًا » ومکدیا (" فصيحاء 
ورد علينا البصرة فوقف فى مسجد بنى حرام » فسلّم ثم سأل الناس » وذكر 
آسر الروم ولده » ۳ . 


See Ce igre EG 
. أن تراه‎ 


(۲) الكدية : التسول عن طريق الأدب .. 
(۳) انظر : المقامه للدكتور شوقى ضيف ص 58 . 


١١ 


أبو محمد الحریسری 
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ومعنی هذا أن أبا زيد شخصية حقيقة Lal,‏ القاسم احریری > وبعضهم 
یقول : إن اسمه الطهر بن سلار » وسماه بعضهم : الطهر بن سلام » 
وقالوا : إن كان بصریٌا نحويًا صحب الحريرى وروی عنه الواسطی کتاب 
(ملحة الاعراب » . للحریری . 

وتذکر الروایات أن الحريرى صنع آول مقامة وساها : القامة الحرامية › 
ثم ذهب إلى بغداد وعرضها على بعض الرژساء فأعجبوا بها وشجعوه على أن 
يضم إليها غيرها » فكتب أربعين مقامة » وذهب إلى بغداد وعرضها 
علیهم فحسده بعض الأدباء وأنكروا Lal‏ من عمله . وتحدوه أن يصنع 
مقامة مثلها فعجز عن ذلك » وعاد إلى البصرة » وأتمها خسین مقامة . 
وحينئذ اعترفوا بفضله وعرفوا آنها من صنعه . 

وتکشف هذه الروایات عن أن الحريرى كان يقيم بالبصرة ۰ وأنه كان 
يتردد على بغداد » ولکنه لا یلبث أن یعود إلى البصرة موطنه ومقر عمله . 

وتنسب بعض الروایات إلى الحريرى قوله : « فإنه قد جری ببعض آندية 
الأدب ذکر القامات التی ابتدعها بديع الزمان » فأشار Ba‏ إشارثه كم ۰ 
وطاعتّه عُنْم إلى أن آنشیء مقامات آتلو فيها تلو البدیع » . ومعنی هذا أن 
بعض الرؤساء هم الذین دفعوه إلى ٍنشاء القامات كا فعل بدیع الزمان 
الهمذانى » ونستطیع أن Gigi‏ بين الروایتین بأن الحريرى أنشأ مقامته الأولى 
وعرضها على بعض الكبراء فأشاروا عليه بأن يضم إليها غيرها » ففعل . 

ونالت المقامات شهرة واسعة » وتداوها الناس ۰ وأشاد بها الحكام 
والأدباء » ويقال : إنه أعطى إجازة لسبعمائة طالب أن يرؤوا مقاماته عنه فى 
الناس > Cee Ree‏ : « واشتملت المقامات على شىء كثير من 


۱۲ 


أبو محمد الخريرى 


كلام العرب من لغاتها وأمثاها ورموز أسرارها » ومن عرفها حق معرفتها 
استدل مها على فضل هذا الرجل وكثرة اطلاعه وغزارة مادته » . 

وكان الحريرى معجبّا بمقاماته فخورًا بها » وقد أظهر التواضع فى مقدمة 
القامات حيث يقول : « فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم إلى أن أنشىء 
مقامات أتلو فيها تلو البديع » ون لم يدرك الظالع شأو الضليع » . 
والظالع الذى يغمز فى مشيته » والضليع القوى » فهو بجانب بديع الزمان 
كالأعرج » ولكنه فى المقامة السابعة والاربعین يكشف عن اعتقاده بتفوقه 
على بديع الزمان » حيث يقول على لسان أبى زيد بطل مقاماته : 

إن يكن الإسكندرئٌ قبلى pia‏ قل يبدو آمام الْوَبْل 
والفضل للوابل لا للطل 

والاسکندری بطل مقامات بديع الزمان » وآبو زيد بطل مقامات 
الحريرى » فهو یری أن مقامات بدیع الزمان کالطل الذی یسبق الطر » وأن 
مقامات الحريرى کالطر الغزیر ۰ فمقاماته أعظم وان سبقتها مقامات 
البدیع . ۱ 

وللحريرى مؤلفات منها i‏ در الغرّاص فى آوهام الخواص 4 ومنها ملحة 3 
الإعراب » وله أيضا شرح الملحة » وله ديوان شعر . أما أشهر أعماله فهى 
القامات 6 وسنبداً بالحديث عنها : ۱ 


۱۳ 


مقامات الحويرى 
الرائد الثانى لفن القامة 


يعد الحريرى الرائد الثانى لفن المقامة » فقد ولد الحريرى بعد وفاة بدیم 
الزمان بثانِ وأربعين سنة » أى أنه كان قريب عهد ببديع الزمان » وكانت 
مظاهر الحياة فى القرن الخامس الهجرى ۸ تتغير كثيرا عا كانت عليه فى القرن 
الرابع » وكان الذوق الأدبى فى عهد الحريرى كبير الشبه با كان عليه فى عهد 
البدیع . ۱ 

وقد بدأ الحريرى کتابة مقامة سنة £40 هت وانتهی من کتابتها سنة 
4 آی إنه کتبها فى خلال تسع سنوات » ولا نظن أنه كان متفرغاً لكتابة 
المقامات طيلة هذه المدة » وكان الحريرى يشغل منصب صاحب الخير فى 
ديوان البصرة » وكانت له مشاغله المالية » وقد قيل : إنه كان من ذوى 
الثرای كا كانت له مشاغله العلمية التأليفية » فالمعقول أنه كان يكتب 
مقاماته فى فترات متقطعة » وأا اکتملت خسین مقامة فى مدة تسم 

وکان الذوق الأدبى مازال على عهده فى آیام بدیع الزمان » فالادیب الفذ 
من يجيد عن طریق الترسل والانطلاق على السجية » والادیب الفذ من یلغز 
ويبهم يستحوذ ويأتى بالصعب والجديد الذی لا یستطیعه الا القلیل » 
والادب الذی يستحوذ على الإعجاب ما التزم السجع وتكلف المحسنات » 


۱6 


وهكذا اجتهد الحريرى أن تأتى مقاماته محققة ما یعجب عصره » مشتملة 
على الأفانين والألغاز التى تعجز أقرانه ومنافسيه . 

وكان الحريرى صاحب موهبة هَذّة » وقدرة فائقة » وعلم غزير وحافظة 
قوية » فتملك إعجاب أبناء عصره وإعجاب القرون التى خلفت من 
بعدهم » وكان الحريرى أشهر من أنشأ المقامات بعد بديع الزمان . 

العوامل المؤثرة فى احریری : 

صنع الحريرى مقاماته وهو یضع نصب ane‏ مقامات بدیع مان 

: ببدیع الزمان » وبذلك نستطیع أن نقول‎ ofl ینکر احریری‎ 9 id 
: إن العوامل التى أثرت فى الحريرى تنحصر فى‎ 

۱ -بدیع الزمان الهمذانى . 

۲ مظاهر عصره الذی عاش فيه . 

آما عن تأثره ببديع الزمان » فقد ذكر الحريرى أن بعض الرؤساء أشاروا 
عليه بأن ينشىء مقامات يحذو فيها حذو البديع > ثم إن مظاهر التأثر ببديع 
الزمان واضحة فى مواقف كثيرة » فقد اتخذو راوية وبطلا » وكان يبدأ كل 
مقامة بالعبارة المحفوظة عن بديع الزمان : « حدثنا فلان قال » » وان كان 
من الطبيعى أن يعبر اسم الراوية واسم البطل » ثم إن عدد المقامات هنا 
BG‏ ما حفظ لنا من مقامات بديع الزمان » وكثير من المظاهر الفنية عند 
الأديبين الكبيرين مت‌ائلة أو متشابهة . 

Lil‏ عن مظاهر العصر الذى عاش فيه الحريرى فقد كانت كبيرة الشبه بأ 
كانت عليه فى عهد بديع الزمان من الناحية الفنية ومن الناحية الاجتاعية 
فمذهب الصنعة هو السائد » والسجع والمحسنات البديعية يطبعان 


۱۹ 


أساليب الأداء » والإغراب والإلغاز والألاعيب الفنية مقياس أساسى 
للتفوق» وإظهار المقدرة الفنية هدف للكتاب ۰ وسنرى أمثلة عديدة 
لذلك. 

وكانت المظاهر الاجت‌اعية شبيهة با كانت عليه أيام بديع الزمان» 
فالحتالون والمكدون بالأدب بارزون فى المجتمع » وكان اصطلاح الساسانيين 
مازال يتردد على الألسنة » وسنراه يتردد فى مقامات الحريرى» وف 
الساسانیین یقول الدکتور آحد آمین : امان رویت فیه آقوال وأساطیر ‏ 
فمن قائل : إنه ساسان بن سفندیار » وکان من حدیثه أنه لما حضرت آباه 
الوفاة فوض آمر ا حكم إلى ابنته » فأنف ساسان من ذلك ۰ واشتری غت 
وجعل يرعاها ۰ ثم نسب إليه كل مَنْ تكدّى . وقیل : كان ساسان ملكا 
من ملوك العجم حاربه « دارا » ملك الفرّس واستولى على مُلكه » فصار 
فقي يتردد فى الأحياء ويستعطى » فرب به المكل . وقيل : إنه كان رجلا 
فقيرا بصيرا فى استعطاء الناس والاحتيال » فتسبوا إليه . وكانت طائفة 
تتجول أفرادها ف البلاد يستجدون ويحتالون » وكانت عند بعضهم قدرة 
أدبية يحتالون بها على الناس » . وسنرى إعجاب الأمراء وعامة الشعب 
بالمقدرة الفنية NGS‏ المكدين . 

الظروف التى أنشأ فیها الحريرى مقاماته : 

تختلف الروايات اختلاقا غير مؤثر خول الظروف التى دفعت الجريرى إلى 
إنغاء مقاماته > ويتفق كتابا وفيات الأعيان » ومعجم الأدباء فى أن احریری ‏ 
صنع مقامته الأولى متأثرًا بشيخ من المكدين رآه فى السجد يسأل الناس 
ويزعم أن الروم Weal‏ ابنه » ونورد هنا شيئًا ما آورده ابن خلكان : 


« كان سبب وضعه مذه المقامات ما حكاه ولده pl‏ القاسم عبد الله 


۷ 


أهبة السفر » رث الحال » فصيح الكلام » حسن العبارة » فسألته الجماعة : 
من أين الشیخ ؟ فقال 0 من سروح » فاستخيروه عن كنيته » فقال : 


: زيد » وآلقی قصيدة فى الحاضرين يقول فیها‎ gl 


اتا ساكس تو ع ذوى الحدين اهدي 
كنت ذا و: با ومطانتًا مسَ يدا 
متس مت لت الف ف ومال للحم Git‏ 
؟ tt‏ 2 دض ترا 
cara‏ ا + وا قحان ودا 

تست ات و م سا بعد ضغن وا 
ود فى البلا د طريدًا Ie‏ 


فعمل أبى القامة العروفة « باطرامية » » ومی القامة الثامنة والاربعون فى 
کتاب القامات » وعزاها إلى آبی زيد الذکور » . 

وتقول رواية آخری : إن آحد الرؤساء اقترح عليه أن ینشیء مقامات 
يحذو فیها حذو بدیع الزمان اممذانی » فاستجاب له » وجاءت هذه الرواية 
فى مقدمة شرح مقامات الحريرى على لسان الحريرى نفسه إذ یقول : 

فإنه قد جرى ببعض rie‏ الأدب دکر | المقامات الك ابتدعها بدیع 
الزمان» وعلاّمة OIA‏ » وعزا إلى أبى الفتح الاسکندزی اعا »وان 
عیسی بن هشام روايتها وكلاهما جهول لا يعرف > ونكرّة لا تتعرف » 
فأشار مَنْ إشارته حکم > وطاعته we‏ إلى أن آنشیء مقامات آتلو فیها تلو 
البدیع » وان لم يدرك الظالع شأو الضليع » . 


۱۸ 


ونستطيع أن نوفق بين هاتين الروايتين Ob‏ تشجيع بعض الرؤساء له على 
إنشاء مقامات [نا جاء بعد أن عرض عليه الحريرى مقامته الأولى » بمعنى 
أن الحريرى أنشأ « المقاومة الحرامية» » وعرضها على بعض الرؤساء » فأشار 
عليه أن ينشىء عددًا من المقامات كما فعل بديع الزمان اممذانی 
فاستجاب الحريرى له . . وقد رجعت إلى « البداية والنهاية » فوجدته يقول : 
« أنو شروان بن خالد بن محمد القاشانى الوزير أبو نصر ولى للخليفة 
السترشد » وهو الذى آلزم Ul‏ محمد الحريرى بتكميل المقامات » . فقوله : 
ألزمه بتكميل القامات ‏ يقطع ob‏ هذا كان بَعْدَ إنشاء المقامة الأولى . 

ويقول صاحب البداية والنهاية بعد حكاية الشيخ الذى JE‏ بالمسجد : 
« فعمل الحريرى المقامة الحرامية » واشتهرت فى الناس » فلا طالعها الوزير 
آنوشروان أعجب ,بها » وكَلّف أبا حمد الحريرى أن يزيد عليها غيرها » وكان 
الوزير آنوشروان ES‏ » وقد مدحه الحريرى ۰ وأورد شعرًا فى مدح 
آنوشروان . 2 

وهکذا یتضح لنا أن احریری أنشأ القامة الحرامية » ثم شجعه بعض 
الرؤساء على أن يضم إلى هذه القامة غيرها ففعل . 

ویوضح LI‏ ياقوت الحموى كيف عرض ال حريرى مقامته الأولى على 
آنو شروان CL‏ وأين كان ذلك ؟ حيث يقول : إن الحريرى لما صنع المقامة 
الحرامية آصعد إلى بغداد » فدخل یومّا إلى دیوان السلطان » فقال له بعض 

gt‏ ¢ ع 
الکتّاب : أى شىء تتعانى من صناعة الكتابة حتى نباحثك فيه ؟ . فأخذ 
بيده قلا وقال : كل ما يتعلق بهذا : فسأله كل واحد عا يعتقد فى نفسه 
إتقانه من آنواع الكتابة » فأجاب عن الجميع أحسن جواب حتى 
بپرهم ء فانتهی خبره إلى الوزير أنوشروان بن خالد » فأدخل عليه CSL‏ 


۱۹ 


یوما فى جلسه » حتى انتهى الحديث إلى ذكر أبى زيد السروجى المقدم ذكره» 
وأورد ابن الحريرى القامة الحرامية فأستحسنها آنوشروان Wer‏ » وقال : 
ينبغى أن يُضاف إلى هذه آمثاها » فقال : آفعل ذلك مع رجوعى إلى البصرة 
وتجمع خاطرى بها » ثم انحدر إلى البصرة فصنع أربعين مقامة » ثم أصعد 
إلى بغداد وعرضها على أنوشروان فاستحسنها وتداولها الناس » . وتوضح 
هذه الرواية كيف قابل الحريرى أنوشروان ؟ وأن المقابلتين الأولى والثانية كانتا 
فى بغداد » وأن المقامات الخمسين أنشأها الحريرى فى مدينة البصرة . . 
ويحكى صاحب معجم الادباء كيف تمت كتابة المقامات العشرة الأخيرة 

فيقول بعد أن تحدث عن إنشاء المقامات الأربعين وذهابه إلى بغداد وعرضها 
ce‏ سكن PE sth‏ رتم يناده با لسع idee oe‏ یال 
هذا من صناعة رجل كان استضاف به ومات عنده فادَّعَاها لنفسه. وقال 
آخرون : بل SETS‏ بعض القوافل » وكان Ll‏ جراب بعض 
المغاربة » وباعه العرب بالبصرة » فاشتراه ابن اخریری وادعاه » فان كان 
صادقا فى آنا من عمله فليصنع مقامة أخرى « فقال : نعم » ول ف 
منزله ببغداد أربعين یومّا فلم LEG‏ له ترکیب كلمتين » فعاد إلى البصرة » فا 
غاب عنهم الا مُدَيْدة حتى عمل عشر مقامات وأضافها إلى تلك » وأصعد 
بها إلى بغداد » فحينئذ بان فضله وعلموا أنها من عمله ۷ . 

وعلى هذا نستطيع أن نقول : إن المقامات الخمسين كتبت فى البصرة » 
وإن الحريرى كان يذهب إلى بغداد لعرض هذا النتاج الفريد على الرؤساء فى 
عاصمة الخلافة . 

واختلفت الروايات حول الشخصية التى شجعت الحريرى على إضافة 


مقامات أخرى إلى المقامة الأولى التى كتبها » وجاء فى مقدمة المقامات : «إن 
ا الا اي يضم ال المقامة الأول غيرها الوزير شرف الدين أبو 

ae eer : رت ای‎ 
Wa Seat: yes 

وللدكتور شوقى ضيف رأى وجيه يخالف ما جاء فى مقدمة المقامات » 
وهو يرى أن الذى شجع الحريرى على إضافة مقامات أخرى [a]‏ هو الخليفة 
الستظهر » وليس الوزير أنوشروان أو الوزير ابن صدقة » . 

يقول د . شوقى ضيف : « وتذهب طائفة إلى أن الذى عنى به 
آنوشروان بن خالد وزير المسترشد بالله » وتزعم طائفة أخرى أن الذى عنى 
به وزير آاخر لنفس الخليفة یسمی ابن صدقة » غير أن من يرجع إلى تاريخ 
تأليف الحريرى لمقاماته يراها قد أتمها سنة ٠٠٤‏ ه . ومعنی ذلك أن ما 
يقال من صلة ابن صدقة وأنوشروان بتأليفها غير صحيح » فأنوشروان نا 
ول وزارة المسترشد بعد وفاة الحريرى » أما ابن صدقة فوليها وهو حى سنة 
۲ ه. ولكن بعد تأليفه لمقاماته بسنوات ثهان OY‏ 

من أجل ذلك كنا نذهب إلى ما رواه الشريشى فى تعليقه على العبارة 
السابقة Se‏ رَوَى عن بعض أساتذته أن الذى آشار إليه الحريرى فى مقدمته 
هو الخليفة الستظهر SAV)‏ ه - ۵۱۲ ه ) وكان له حظ من الآدب . 
وعناية بأهل العلم » فقصده الحريرى » ومازال tay‏ على صنع المقامات 


(۱) القامة - سلسلة فنون الأدب العربى » ص job 6 1۵ ۰ ٤٤‏ المعارف . 


۳۱ 


حتى أتمها ورفعها إليه › فبلغ عنده أسنى المراتب » وخلفه السترشد فاتصل 
الحريرى بكبار رجال الدولة لعهده » ومن هنا SE‏ صلته بابن صدقة 
وزيره» وربا اتضل بأنوشروان کا اتصل بغيره من البارزين Fabs‏ هم 
OE:‏ 

chy‏ د . شوقى ضيف رأى وجيه » ولكن كثيرين من المؤرخين الادباء 
يخالفونه » وما جاء فى البداية والنهاية : « أنوشروان بن خالد القاشانى 
الوزير أبو نصر وی للخليفة السترشد » وهو الذى ألزم أبا محمد الحريرى 
بتكميل المقامات » وكان الوزير أنوشروان کریا » ومدحه احریری . 

وإذا صح ما جاء فى البداية والنهاية فإننا نجوز أن يكون القاشانى أو ابن 
صدقة أو كلاهما قد شجع الحريرى على كتابة مقامات أخرى قبل أن يليا 

ع 93 3 & 

الوزارة » Oly‏ النص الوارد فى ذلك كتب بعد توليهما الوزارة » وأسند لقب 
الوزير إليهما حيث كانا قد شغلا هذا المنصب حين ذاك : 

عدد القامات: 

لا حلاف فى أن الحريرى كتب خمسين مقامة » وتذكر المصادر الأدبية أن 
الحريرى كتب المقامة الحرامية وعرضها على بعض الرؤساء فشجعه الوزير 
على أن يضيف إليها غبرها » فأتم أربعين مقامة ثم عرضها فى بغداد فاتهمه 
حشّاده بآئها ليست من عمله ¢ وتحدّوه أن يعمل مقامة أخرى 3 فعاد إلى 
البصرة وأضاف عشر مقامات آخری » فاکتملت خسین مقامة . 

ویبدو أنه قصد بهذا العدد أن یضاهی مقامات بدیع الزمان » فقد خفظ 
لنا من مقامات بدیع الزمان مسون مقامة ‏ غير أن بدیع الزمان لم یراع 


)4( الصدر السابق 5 
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ترتیبا بين مقاماته » أما الحريرى فقد راعى Eg‏ من الترتيب فى أولى مقاماته 
وفى آخرها ولم يضع مقامته « الحرامية » فى صدر مقاماته » مع آنها أول مقامة 
أنشأها »وانا جعلها المقامة الثامنة والأربعين بين مقاماته والحقيقة أنه لا 
قيمة لوضعها فى هذا الموضع » فنحن لا نلحظ ترتيبًا بين مقاماته من الثانية 
إلى الثامنة والاربعین » وإنما نرى الترتيب وخسن التخطيط فى صدر مقاماته 
وفى آخرها » وقد بدأ بالقامة الصنعائية » لأنه يروى أن صنعاء أول بلدة 
صنعت بعد الطوفان » وف القامة الأول نرى الحارث بن همام ( راوى 
المقامات ) يخرج إلى صنعاء اليمن ويدخل ob‏ رحبًا » فيرى شخصًا يعظ 
الناس ويملك إعجابهم » ويحصل على هباتهم » ثم ينصرف ۰ ويتبعه 
الحارث بن مام » ويدخل الرجل مغارة فيتبعه الحارث فيراه مجالسًا تلميذًا له 
یجتسیان الخمر ۰ ویلومه الحارث بن مام لمخالفة tab‏ با ویسأل 
تلميذه : مَنْ هذا الرجل ؟ . فيقول التلمیذ : هذا أبو زيد السروجى › 
سراح الغرّباء » وتاج الأدباء . 

ونرى فى هذا السرد أن الحارث بن همام لم يكن يعرف أبا زيد السروجى ‘ 
وأن هذا a‏ تعرّف له به > وهذا مناسب لبداية المقامات » وف المقامة الثانية 
يعرف الحارث بن همام أبا زيد حين يراه » وهكذا نراه عارقا به فى كل 
القامات التالية . 

وتتولل القامات حتی الثامنة والاربعین لا رابطة بينها ولا ترتیب ۰ ثم 
يحسن اخریری UE‏ مقاماته » حيث نری آبا زيد السروجی فى القامة 
التاسعة والاربعین ( وهی القامة الساسانية ) نراه Gast‏ ضعيفًا pad‏ ابنه 
وینبهه إلى قرب ارتحال آبیه » aul Oly‏ ولي عهده » ويغض من قيمة العایش 
الأربعة : الإمارة » والتجارة ‏ والزراعة ۰ والصناعة » ویشید بحرفة 


۳ 


ساسان» ويعنى بها الكدية » ويرد الابن مؤيدًا أباه ويدعو له بطول البقاء . 
ويعده بالاقتداء به . . وهذه المقامة مناسبة فى وضعها بين المقامات » وهى 
تمهيد لنهاية أبى زيد السروجى . 

ثم تأتى القامة الخمسون » وفيها يقصد الحارث بن همام مسجد البصرة 
فيرى فيه شخصًا ذا آطیار بالية » فيقصد تجاهه . فإذا هو آبو زيد 
السروجی » ویشید السروجی بأهل البصرة » ويعلن الندم والتوبة » وأنه لا 
یبغی أعطيتهم lls‏ يبغى أدعيتهم > وتدعو الجاعة له وتقدم له الهبات »› 
وينصرف السروجى ويتبعه الحارث بن همام > ويختليان ويؤكد السروجى 
الندم والتوبة » ثم يودعه وينطلق ۰ ويتتبع الحارث أخباره » ويخبره الركبان 
أن أبا زيد لبس الصوف وصار عابدًا وأظهر الكرامات » ويرحل إليه الحارث 
ابن مام ويحضره وهو ينشد شعرا روحیّا » ويصلى الحارث خلف أبى زيد » 
ويطلب وصيته فيوصيه » ويودعه وداع فراق . 

وهكذا نرى خاتمة القامات وخاتمة أبى زيد السروجى » وهكذا آجاد 
" الحريرى فى بداية القامات » ومهد للخاتمة » ثم ختمها خاتمة مناسبة . 
Lal‏ بديع الزمان فلم ترسم لمقاماته بداية ولا خاتمة . 


۳ 


المقامة والقصة القصيرة 


يرى بعض الأدباء أن القصة القصيرة نشأت متأثرة بفن المقامة » وهذا 
حق وان اختلفت ظروف الجتمع وتطور الذوق الأدبى » فاختلفت 
الموضوعات التى GELS‏ القصص القصيرة » وتحرر الأسلوب من التزام 
السجع وتكلف المحسنات البديعة 4 وقل je‏ الأسلوب o‏ حتی 
صدر القرن العشرين 
البراعة اللغوية » وربع مقاماته نجد فيها عناصر القصة القصيرة . 

ونتحدث هنا عن عناصر هذه القامات » فنتحدث عن الحدّث 3 
والزمان » والکان » والشخصیات » والعقدة واخل . 

الحدث : 


تنبع الأحداث فى هذه القامات من الظروف الشخصية للحریری » ومن 
ظروف البيتة الاجتماعية » وقد كان الحريرى یعتقد تفوقه وتفوق آدبه » وبنی 
بعض الأحداث فى SLL‏ على هذه النظرة » ففی القامة الفرضية يحكى 
آبو زید للحارث أنه بات حلیف إفلاس » فغدا وقت الاشراق إلى بعض 
الأسواق فلحظ بها LE‏ کالابریز الاصفر » واشتهاه ولکن لا سبیل إليه » ثم 
لقی شيحًا Jk‏ » فسأله احریری عن حاله » فأجابه بأن مسألة تشغله لا 


Yo 


يجد ها حلاً » وسمع الحريرى مضمون السألة ول لغزها » فآواه الرجل 
وأكرمه . . وهنا نرى ذكاء أبى زيد » وأثر ذلك فى تحقيق آماله . 

وتعكس بعض القامات أحداثًا اجتماعية » وأهمها الكدية » وقد نى 
كثير من مقامات الحريرى على الكدية وتحايل المكدين » وکثم] ما كان 
المكدون يتوسلون بالأدب ۰ وينجح آبو زيد فى كل موقف بفضل احتياله 
وبفضل ما يبّديه من فنون أدبية بديعة . 

وتصور المقامة الزبيدية بعض المظاهر الاجتماعية » وفيها لون من التحايل 
غير مطروق ۰ وتتطور فيها الأحداث تطورا يتفق والتقاليد الاجتماعية 
والدينية» وفيها يحكى الحارث بن همام أنه قصد إلى السوق ليبتاع عبدًا » 
وإذا برجل قد قبض على زند غلام وهو ینشد شعرا یشید فيه بالفتى » 
واشترى الحارث الغلام » وأنشد الفتى GLI‏ أعلن فيها أنه يوسف » 
وانصرف البائع » وأنشد الفتى أبياتاً أخرى أعلن فيها أنه حر وليس بعبد » 
وتشَاجَرا ۰ وذهبًا إلى القاضى ٠‏ وأعلن الفتى أنه أخبر الرجل بحقيقة آمره 
حين قال له : آنا يوسف أى خر كيوسف عليه السلام ‘ OL‏ بیع فى سوق 
العیید ¢ وخ حك ade‏ يجري لها ادن سیم 

وهو حکم عادل فالحر SREY‏ ۰ . وتعکس القامة أحدائًا ومظاهر 
اجتماعية » منها آسواق العبید » والناداة علیهم » وتصور PUES‏ 
والمنازعات والاستدلال » والحكم بالقانون السی‌اوی . 

وفى أحيان قليلة يربط الحريرى بين أحداث يبدو عليها التكلف . وجاء 
ذلك فى المقامة البكرية » نسبة إلى الفتاة البكر » وتسير الأحداث فى أول 
المقامة سيا طبيعيًا لا يخلو من المفاجئات الطريفة > وفيها يقابل الحارث بن 
مام أبا زيد BU USL‏ قوية يعجب ما الحارث > ويسأل عن مصدرها 


۹ 


ويعلن أبو زيد أنه اشتراها من حضر موت ثم BH‏ منه » فحزن لفراقها , 
وظل يبحث عنها » ورای رجلا gle‏ عن ضالة BB‏ أنها ناقته » وطلبها 
فرفض الرجل » Lady‏ إلى الحاكم » وهنا تحدث المفاجأة غير المتوقعة » إذ 
أعلن الحاكم of‏ الضالة AS‏ » وهو يركب نعله كما يركب الناقة » وأعلن 
الرجل إلى أبى زيد أن ناقته عنده » وسلمها إليه » وإلى هنا والأحداث تسر 
سیا طبيعيًا مترابطًا » ولكنّ احریری نلصق بها حكاية أخرى مضمونها أن 
الحارث آراد الزواج » واستشار أبا زيد : هل يتزوج بكرا وا ۲ وش 
coke‏ تست ‘ وهذا از ء من القصة لا ينسجم انسجام 
طبيعيًا مع الجزء الأول . 

مسرح الأحداث وزمانها : 

فى معظم مقامات ال حريرى يحدد الحريرى البلدة التى تجرى فيها أحداث 
القامة » ويتضح ذلك من أساء المقامات » فمعظمها يُسمى بأسماء 
البلاد» وقليل من المقامات تجرى أحداثها فى بلدة غير البلدة التى تنسب 
إليها المقامة » ففى المقامة الصورية يتحدث عن رحيله من بغداد إلى صور › 
ثم اشتياقه إلى ر وا إليها » dy‏ مصر تجرى أحداث المقامة » وفى 
المقامة الرملية يرحل من الرملة إلى الشام قاصدًا الحج » ويصل الجحفة 
«ميقات أهل الشام » » وفى الطريق تجری أحداث المقامة الرملية . 

ويجدد الحريرى مسرح SIA‏ فى البلدة » ولا ete‏ بوصف هذا 
السرح» وانا يركز كل اهتامه فى الحديث عن أبى زيد » والكشف عن 
فنونه الأدبية » وحيله الماكرة » وقد يصف مسرح الأحداث وصفَا موجرًا لا 
يعطينا صورة واضحة عنه » ففى المقامة الدمشقية يتوجه الحارث بن همام إلى 
غوطة دمشق > وهی ما هی فى le‏ وشهرتها « ولكنه يصفها بقوله : 


۲۷ 


«الفيتها كا تصفها الألسن + وفيها ما تشتهی الأنفس ولد RES‏ » هكذا 
فقط » ويتضح لنا من هذا الموقف ومن غيره أن الحريرى غير مولع بوصف 
satel‏ 

وأحياناً يسرد الحريرى اللأحداث دون أن يحدد لنا مسرحها » ففی المقامة 
القهقرية يقول ١:‏ لحظت فى بعض مطارح البين » ولا يحدد المكان ولا هتم 
بوصفه . وف المقامة الوبرية تجرى الأحداث فى بادية لا محددها ولا نعرف 
موقعها . وف كثير من المقامات تتحقق الوحدة المكانية » أى أن اللأحداث 
GF‏ فى مكان .واحد |S‏ نرى فى المقامة الحلوانية والدينارية والدمياطية 
والمراغية » وغيرها كثير . 

وقد تتعدد الأماكن التى تجرى فيها الأحداث » وف المقامة الأول - وهی 
القامة الصنعانية ‏ يدخل ال حارث بن همام Lob‏ رحيبًا يرى فيه أبا زيد » 
ونرى الاحداث الأدبية فى هذا النادى » ثم ينصرف آبو زيد السروجى إلى 
مغارة ويتبعه الحارث فيجده مع تلميذ له يحتسيان النبيذ » ويجرى حوار 
بینهما فى هذه المغارة » ويلقى آبو زيد بعض أشعاره . 

وف المقامة الدمشقية تجرى الأحداث فى غوطة دمشق » ثم فى إحدى 
الحانات » وف المقامة العمانية » يتجه إلى « صجار » ويركب سفينة » وتشتد 
الأمواج > وينزل الحارث وأبو زيد إلى جزيرة » ويقصدان قصرا فخا ». 
ويدلى السروجى بدلوه » ثم يعود الحارث إلى السفينة .. وهكذا نجرى 
أحداث المقامة فى أكثر من مكان . 

آما الأماكن التى اتخذها الحريرى مسرحًا لمقاماته فهى شاملة لعديد من 
الأماكن » فقد تجرى الأحداث فى أحد النوادى أو إحدى الحانات » أو فى 
خان » آو فی آرض ناضرة » آو فی مغارة مقفرة ble‏ خيمة » آو فی 


۳۸ 


. الصحراء » أو فى ديوان النظر عند الحاكم » أو فى مجلس القاضى » أو فى 
أحد المساجد ‏ أو البيوت » أو الأسواق » أو فى الشارع » أو عند قبر » وقد 


ولا نستطيع حين نقرأ مقامات ا حريرى أن نعرف العصر الذى جرت فيه 
أحداث المقامة » فهو يسرد أحداثًا لا تخص عصرًا ولا تكشف عن شخصية 
بارزة فى القامة نستطيع أن نعرف عن طريقها العصر الذى عاشت فيه » وقد 
رأينا عند بدیع الزمان آنه یتحدث فى إحدى مقاماته عن الفرزدق وذی الرمه 
ومرة یصف فرسا لسيف الدولة الحمدانى وتحدث فى عديد من المقامات عن 
خلف بن أحمد » أحد الأمراء فى القرن الرابع فى المشرق » وكان معاصرا لبديع 
الزمان » وزاره البديع ونال جوائزه . 

أما الحريرى فلا يكشف عن شىء من ذلك » وقد يورد بعض الأسماء - 
ولكن فى مجال التشبيه لا فى إطار الأحداث ‏ ففی المقامة البرقعيدية يقول 
الحارث : « فإذا ألمعيّتى ألمعية ابن عباس ۰ وفراستى فراسة إياس » وابن 
عباس هو ابن عم النبى عليه السلام » وابن إياس من أشهر القضاة فى 
العصر الاموی .وف القامة العيانية يصف اجتاع الناس على أبى زيد 
فیقول : « حتى BE‏ إليه أنه الرنی أوّيس » أو الأسدى دبیس » ۰ ویس 
من كبار التابعين بالكوفة » ودبيس أحد أمراء بغداد » وكان معاصرا 
للحريرى . . وكل هذه الأسماء نا ترد على هامش الأحداث ولا تكشف عن 

وتجرى أحداث المقامتين الكية والرملية فى موسم الحج » والمقامة الطيبية 
بعد موسم الحج » وتجرى أحداث المقامة البرقعيدية يوم العيد » ولكنها لا 
تحدد عصرًا معیتا . ۱ 

وتجرى أحداث المقامة فى زمان محدد يتناسب والقصة القصيرة » وقد 


۳۹ 


تتوالى أحداث عديدة ولكن الكاتب لا يدع الأحداث تفلت من يده وتتفرع 
إلى أحداث جانبية » و انیا يلتقط المواقف المؤثرة المترابطة . 

وقد يشير الحريرى إلى أحداث طويلة ماضية » ولكن هذا الماضى يبدو 
جزءاً منفصلا عن القصة » وتتوالى أحداث القصة سريعة مترابطة فى زمن لا 
يطول » ونرى ذلك ف المقامة الوبرية حيث يحكى الحارث بن همام فى بداية 
المقامة أنه مال فى الزمن الغابر إلى مجاورة أهل الوبر » وجاورهم إلى أن صار 
صاحب بل وخيل وغنم » وهذه حكاية لاضی ذهب » ثم يحكى أن ناقة له 
ضلت فراح يبحث عنها » فلقى أبا زيد السروجى » ومالا إلى الراحة » ونام 
الحارث ثم استيقظ » فعرف أن أبا زيد أخذ فرس ال حارث وهرب » وعند 
افترار ثغر الضوء cl‏ رجلا USL,‏ ناقة » فطلب منه أن ید خلفة » فأى « 
ولا اقترب عرف آنها ناقته فأذراه عن سنامها » وإذا بأبى زيد یظهر ویشهر 
الرمح فى وجه اللص » فیضطره إلى الفرار » ویرفض آبو زید إعادة الفرس 
للحارث وهذه آحداث متوالية لا تستغرق آکثر من یوم واحد . 

غير أن الحريرى آطال فى مقامته الاتخبرة « القامة البصرية » بحيث 
تستغرق الأحداث آزمنة طويلة » وکان یرمی إلى توکید توبة أبى زید 
السروجی ۰ وف هذه القامة يقصد الحارث بن همام جامع البصرة » فیری 
فيه Ul‏ زيد فى آطاره البالية » ویستمع إلى حدیثه » حيث یعظ ویتحدث 
عن ماضیه وعن توبته » ثم يجتمعان » ويؤكد السروجی أنه صادق فى 
توبته» ویودعه وینصرف ۰ ویظل الحارث بن همام يسأل الرکبان عن آخبار 
أبى زید. فیخبرونه أن قد تصوّفٌ » فیرحل إلى سروج للقائه » ویلقاه فى 
مُتَعبّدِه» ويحادثه » ثم یصحبه آبو زيد إلى بيته “ ثم یودعه الوداع الأخير › 
وهذه أحداث طويلة تستغرق زمناً طويلاً . 


۳۰ 


الشخصیات : 


تحفل مقامات الحريرى بشخصيات متنوعة مختلفة فى الاعار والثقافات 
EV,‏ والتفكير والتصرفات ۰ وتتصرف هذه الشخصيات تصرفات 
متوقعة Ls‏ لتفكيرها وأخلاقها » وسنتحدث أولا عن أبى زيد السروجى 
واحارث بن مام » وهما شخصيتان رئيستان » ثم نتحدث عن الشخصيات 

الثانوية » وهی كثيرة فى مقامات اطریری . . 
۱ الراوية والبطل : 

Ll‏ احریری مقاماته واتخذ ها بطلاً وراوية » وسمی البطل آبا زيد 
السروجی وسمی الراوية امحارث بن مام » ويبدأ الحريرى مقامته بقوله : 
«حکی الحارث بن همام قال » أو حَدَّتْ > أو روی » أو آخبر » . ثم يورد 
المقامة على OLS‏ هذا الراوية » ونستثنی من ذلك مقامة واحدة » هی المقامة 
الحرامية » فقد رواها الحارث عن أبى زيد » ووردت الأحداث على لسان 
أبى زيد نفسه » ويؤدى أبو زيد دور البطل فى جميع المقامات 1 

واتفق مؤرخو ON‏ على أن الراوية « الحارث بن همام » شخصية خيالية 
اخترعها الحريرى» واختار هذا الاسم متأثرًا بحديث نبوى شريف » وى 
ذلك يقول صاحب وفیات الأعيان : « Lely‏ تسمية راوى المقامات بالحارث 
ابن همام فإنم| عنى به نفسه » وهو مأخوذ من قوله WE‏ : « كلكم حارث 
وكلكم مام » فا حارث الكاسب > ol Aly‏ الكثير الاهتام » . 

والسروجى نسبة إلى Gu‏ » ضاحية من ضواحى بغداد » واختلف 
مؤرخو الادب فى حقيقته » هل هو شخصية حقيقية أو شخصية خيالية 
اخترعها الحريرى وأسند إليها بطولة مقاماته ؟ ويرى كثيرون أنه شخص 


۳۱ 


حقيقى ورد البصرة » ودخل المساجد » وراه الحريرى ۰ وما جاء فى معجم 
الادباء : « قال اطريرق: : أبو زید السروجی كان Bad‏ شحاذا بلیغا . 
Cat‏ وی اس قرف وري ل مایق ترا تا 
ثم JL‏ الناس ۰ وکان بعض الولاة حاضرًا » والسجدٌ غاص بالفضلاءء 
فأعجبتهم فصاحته وحسن صياغته كلامه وملاحته » وذْكَرٌ Gal‏ الروم وله 
وكان SKE‏ كل مسجد زيه وشكله » ويظهر فى فنون الحيلة فضله » 
فتعجبوا من جريانه فى ميدانه » وتصرفه فى تلونه وإحسانه » فانشأت المقامة 
الحرامية » ثم بنيت عليها سائر المقامات » . 

ومعنى هذا أن أبا زيد شخصية حقيقية رآها Sp A‏ » وكان يتردد على 
الساجد وذكر القاضى حال الدين القفطى فى كتابه « إنباه الرواة على آنباء 
النجاة » أن UT‏ زيد المذكور اسمه « الطهر بن سلار » وكان بصريًا نحويًا 
لغویّا » صَحِبَ الحريرى » وروی عنه القاضى أبو الفتح محمد بن أحمد 
الواسطى « ملحة الإعراب » للحريرى . 

وأورد معجم الأدباء ما أورده القفطى » ولكنه ساه « الطهر بن سلا 
البصرى » وينكر د . شوقى ضيف أن يكون الطهر هو آبا زيد السروجى 
Ol gS ak‏ يكرد اوري ee pipe)‏ ول الت 
يقول : « وقد يكون الطهر شخصية حقيقية » وأنه أحد تلامذة الحريرى IS‏ 
تقول كتب النحاة » آما أنه أبو زيد as‏ فهذا هو الوهم الذى وقعوا 
فيه» وقد آخطنوا أيضًا حين ظنوا أن أبا زيد شخص حقیقی » إذ لیس 
بو زيد عنده لا كأبى الفتح عند البديع + فهو مِنْ ويه وعمل مميلته » 
ابتَدَعَهُ ابتداعا لیدیر عليه مقاماته YC‏ 


(۱) القامة (ص 1٩‏ ) . 


۳۲ 


وهو ch‏ أقرب إلى المعقول وإلى مجريات الأمور » فقد نسج الحريرى على 
منوال البدیع » وقد اخترع البديع راوية وبطلا لا وجود لما فى الواقع › 
فاخترع الحريرى أيضا راوية وبطلا لا وجود یا فى الواقع » وإذا افترضنا أن 
احریری رأى شخصًا فى السجد یدعی آبا زید کا قيل ۰ فكل تأثيره أنه 
آوحی إليه بهذه الكنية . 


ولا یقتصر دور الراوية على رواية الاحداث » فنحن نراه فى بعض ٠‏ 
القامات يؤدى Hal‏ مهمة ۰ وف القامة الوبرية یشارك احارث أبا زید 
ویقاسمه البطولة > فهو يبحث عن الناقة ویقابل آبا زید ویسرق gl‏ زید 
Aci‏ ثم يقابل الحارث اللص سارق الناقة ویذریه عن سنامها » ویعاونه 
أبو زيد فى استرداد الناقة . 

وف المقامة الزبيدية يشترك الحارث وأبو زيد وابنه فى البطولة » حيث يبيع 
أبو زيد ابنه على أنه عبد » ويشتريه الحارث ۰ وتكتمل الأحداث عند 
القاضى ٠‏ على أنه أحياناً يؤدى آدوارا غير مؤثرة » وف المقامة المكفوفية 
يقتصر دوره علی استقبال أبى زيد وتقديم الطعام له > وف المقامة الرقعيدية 
يدعى أبو زيد العمى + ويسأل الحارث آبا زيد عن سبب ادعائه العمى . 
al ۱‏ دور البطل 4395.3 gl‏ زید السروجى 6 ومعظم أدواره تقوم على الكدية 
. ویظهر آبو زید فى صور متعددة ويلجأ إلى طرق عديدة للتحایل » 
ویعتمد أساساً على آدبه وأفانينه اللغوية لاکتساب العطف والاعجاب . 

وف القامة الأولى نری الحارث بن همام لا یعرف آبا زيد » (aly‏ يراه فى 
أحد النوادی يعظ الناس فيعجب به » ويتتبعه إلى إحدى الغارات فيجده 
مع تلميذ له » ويسأل الحارث تلميذ أبى زيد قائلا : « لتخبرنى مَنْ ذا ؟ 4 
وجيب التلميذ : « هذا أبو زيد السروجى & « وهکذا يتعرف الراوية عل 


البطل . 


۳۳ 


وفى سائر المقامات نرى الحارث بن همام عارفا أبا زيد » dy‏ بعض 
القامات يعرفه حين يراه قبل أن يؤدى أبو زيد دوره » وف المقامة السنجارية 
يقول : « قفلت ذات مرة من الشام أنحو مدينة السلام ومعنا أبو زيد 
ea‏ > وف کشر من المقامات یری الحارث شخصًا لا يعرفه ويكتشف 
فى النهاية أنه أبو زيد السروجى » . وف المقامة النصيبية يقول الحارث فى 
أواخر المقامة : « وف إليه بصرى » فإذا هو شيخنا السروجى > . 

ولا يظهر البطل فى جميع المقامات فى صورة واحدة » ونراه يظهر فى صور 
متعددة » وف القامة الكوفية يقول الحارث : «وقلنا للغلام : هيا هيا » فهو 
هنا غلام » وف المقامة المراغية نراه كهلا » حيث يقول الحارث : « وكان 
بالجلس كهل جالس ف الحاشية » . . وف كثير من المقامات نراه شيحًا 
فانيًا » كما نرى ف المقامة الفرضية حيث يقول : « دحل et‏ فد نی 
ال IRS‏ » وف القامة الشيرازية يقول : ١‏ إذ اختف بنا ذو طْمَرَين » 
قد كاد يناهز العُمْرَبْن » » أى قرب أن يبلغ من العمر ثمانین سنة . 

وفى بعض القامات يتظاهر آبو زيد بالكبر أو بالعجز » وهو فى الحقيقة 
على خلاف ذلك » كما نرى ف المقامة البرقعيدية حيث يقول الحارث : 
«فطلع شيخ فى شملتين محجوب المقلتين » أى يغطى عينيه کأنه لا یری » 
وفی آخر المقامة يقول : « ثم فتح كريمتيه ورأرأ بتوأميته » فإذا سراجا وجهه 
يقدان (als‏ الْمَرقّدان 229 . 

وفى القامة التفليسية يقول الحارث : « بر شخصٌ بَادِىَ ال » BG‏ 
الكشوة » » واللَّفُوَهِ : صَرْبٌ من الفالج ( الشلل ) » وف آخر المقامة يقول : 


(۱) كريمتية عينية ‏ رأرأ بتوأميته أى : حراره عينيه سراجا وجهه يقدان : عيناة تضيئان . 


re 


« فإذا هو شيخنا ارو » SEY‏ بجسمه ‏ ولا شَبْهّة فى وَسْمِهِ » » أى لا 
داء به ولا علّة 5 

ويظهر آبو زيد السروجى فى معظم المقامات فى ثياب رثة بالية » وناد Le‏ 
يظهر حسن الميئة » وفى معظم المقامات يصفه وهو فى ثياب باليه أو ممزقة › 
كا فى المقامة الدينارية » إِذْ يقول : إِذْ وقف بنا شَخْصٌ عليه fae‏ » وى 
J ach‏ . والسَّمّل الثوب الخلق . وف المقامة الكرجية يقول : «فإذا 
شيخ عارى ا لحلدة بادی ask‏ آی ظاهر البشرة من العرى . 

وناد ما نراه حسن البزة » كما نراه فى المقامة الرقطاء إذ يقول الحارث : 
«فل) انتهيث إلى ظل الخيمة » he ELI,‏ روقة ry ere‏ مرموقة وشيخًا عليه 
SH, Boh,‏ فاكهة ES‏ 

وكا يتظاهر أبو زيد بالعمى والشلل نراه یتنکر فى ثياب امرأة أو راهب 
حتى لا يبتدى إلى حقيقته أحد » يقول الحارث ف المقامة البغدادية : «لمحنا 
عجوزا تقبل من البُعْد » وتحضر إحضار odd‏ » أى تعدو عَذَّوَ الخيل » ثم 
يتضح أنه آبو زيد متنكرًا فى ثياب امرأة . ويقول الحارث فى المقامة 
الدمشقية : « شخص decir‏ ميسم الشبان ولبوسه لبوس الرهبان » . 

ويجمع أبو زيد بين نوازع الخير والشر ۰ lens‏ نراه فى بعض المقامات 
ole‏ محتالاً نراه فى مقامات أخرى يعظ الناس مخلصًا لله » ويقرى الضيوف 
لا یرید منهم جزاء ولا شکور . 


وفى القامة البصرية - وهی آخر القامات - يظهر آبو زید وقد اعترف 


(۱) روقة أى : حسّان » جمع ریق بمعنی حسن - شارة هيئة حسنة -يزة سنية 6 خلعة حستة . 


مقاماته مهذه AZUL‏ فأوجد شيئًا من الربط بين مقاماته . 
وأبرز صفات أبى زید. الذكاء . والمعرفة الواسعة » والعلم الغزير » 
والفصاحة» والدهای وسعة الخيال » ودات) يجتذب الناس ويمتلك 
إعجابهم بأدبه وفصاحته » حتى ف الواقف التى يلجأ فيها إلى ادعاء ILI‏ 
بينه وبين ابنه أو زوجته أو ما إلى ذلك نراه يخلب الأساع بحشن بيانه 
وفصاحته 3 
الشخصیات الثانوية : ۱ 
فى مقامات Cp JI‏ شخصیتان رئیستان هما آبو زيد السروجی والحارث 
ابن همام » وال جانبه| نرى شخصيات ثانوية تختلف ثقافاتهم واجاهاء ¢ 
وهى شخصيات مألوفة تؤدى أدوارا نابعة من المجتمع » الا أن هذه 
الشخصيات ‏ إذا استثنینا ابنه وزوجته - لا نراها تؤدى آدوارا بارزة » وراوى 
القامات يتحدث عنهم حدیثا عامًا ولا يشركهم فى الأحداث أو الحوار مع 
البطل » إلا أن يظهروا الإعجاب بفصاحة أبى زيد وحشن بيانه » وقد 
يصفهم بأنهم فرسان البلاغة أو من خيرة الشعراء > وفى القامة المراغية یقول" 
: «فأجمع ip‏ حضر من فرسان اليراعة وأرباب البراعة » . وف المقامة 
البغدادية يقول : « دوت بضواحی لزوراء ۲۳ > Aa‏ مشيخة من الشعراء » 
مه 9 كر .8 ۳ : . 
لا GLE‏ هم مبار بغبار » ولا يجرى معهم مار فى مضیار » " وقد يصفهم 
مادحا cab‏ کا فى قوله فى القامة الصورية : « رأيت على جرد من الخيل 
عصبة کمصابیح اللیل | . 
وفى القامة الصنعانية یظهر تلمیذ لأنى زید مجالسه فى الغارة » ودوره 
۰ (۱) ندوت : أقمثُ بالنادی » والزوراء : اسم دجلة بغداد . 
(۲) مار : من الماراة » وهی الجادلة . والمضار : میدان السباق . 


۳۹ 


ينحصر فى أن يسأله الحارث : لتخيرنى من ذا ؟ » ويجيب التلميذ : « هذا 
أبو زيد السروجى سراج الغرباء وتاج الأدباء » وف المقامة الإسكندرية يرسل 
الحاكم أحد أعوانه ليتتبع أبا زيد ويعرف حقيقته ويخبره بما رأى . 

وتغلب على هذه الشخصيات البساطة والسذاجة » ويخدعون بحيل 
أبى زيد » Holly‏ ما نرى شخصية ما كرة كتلك التى رأيناها فى المقامة 
السنجارية إِذْ وشى جار لأبى زيد بجاريته إلى االأمير » وصور له le‏ 
وميزاتها وأرسل الأمير إلى أبى زيد يطلب الجارية لنفسه . 

Ll‏ الزوجة والابن فيؤديان آدوارا مهمة » وقد ظهرت الزوجة فى أربع 
مقامات هی : البرقعيدية والاسكندرانية والتبريزية والرملية » وف المقامة 
البرقعيدية تظهر زوجته العجوز تقود زوجها الذى یدّعی العمى » ويعطيها 
أحرازا لتقدمها إلى الناس ۰ وف المقامة الإسكندرانية تذهب مع زوجها 
أبى زيد إلى الحاكم » وتدعى أنها من أسرة ثرية » وأن هذا الزوج أوهم أباها 
بأنه صاحب لآلىء » واتضح بعد ذلك فقره » ويجيب الرجل Ob‏ لآلئه 
آلفاظه الأدبية ونه لم يخدعها » ويعطف القاضى عليه| ويعطيها بعض 
الدراهم > وفى المقامتين التبريزية والرملية يلجأ أبو زيد وزوجته إلى القاضی 
ويتهم كل le‏ الآخر . 

NIL‏ فيظهر فى عشر مقامات » وف المقامة الحلبية يظهر أبو زيد ومعه 
عشرة أبناء ينشد كل منهم شعرا » dy‏ المقامتين الدمياطية والواسطية لا يقوم 
الابن بعمل مهم [ily‏ يكشف الأب لابنه عن سيرته فى الحياة dy‏ المقامة 
الواسطية يطلب من ابنه أن يحضر رغيفا ويذهب إلى السوق ويستبدل به 
زنادًا . 

وفى المقامة المكية يشارك الابن فى أداء الدور » حيث يشكو الأب وابنه 


_¥V 


الفقر » فى أسلوب أدبى بارع » ويحوزان الاعجاب » وينالان امبات . . وى 
المقامة الحجرية يظهر أبو زيد lm‏ » ويظهر الابن مفلسًا يريد الحجامة» 
ويختلفان ۰ ويسأل الابن الناس فيعطونه حتى يرضى ۰ وف المقامة 
الساسانية يحضر الأب ابنه ويوصيه CHE ob‏ أباه فى احتراف الكدية › 
ويدعو الابن لابیه ويعده بتنفيذ ما طلب . 

آما فى المقامات الخمس الأخرى فيذهبان إلى القاضى OL gles‏ الأفانين 
فى الاحتيال » حتى يثرا الشفقة وينالا امبات ۰ ويتبارى الأب وابنه فى 
الاحتجاج لوقفهیا ۰ ویظهران من الفصاحة ما يستحوذ على الإعجاب » 
ونرى الأب مرة يذّعى أمام القاضى أن هذا الفتى اغتصب مملوكة له » ومرة 
يدعى أنه يسرق شعره ويدعيه لنفسه > ومرة يدَّعى أن الفتى قتل ابتا له » 
ومرة يعترف OL‏ الفتى ابنه » وأنه يعقه » ويرد الفتى OL‏ أباه رباه على 
اللأحلاق السَامية » ولكنه منذ افتقر يحضه على سؤال الناس . . وف المقامة 
الزبيدية يبيع أبو زيد ابنه للحارث بن همام على أنه EE‏ > ويقبض الثمن » 
ثم يؤكد الابن أنه حر » ویلجثان إلى القاضى » ويحكم القاضى ببطلان 
البيع وحرية الغلام . 

ونرى جميع الشخصيات من الرجال » إذا استثنينا زوجة أبى زيد 
السروجى » فهى تظهر فى أربع مقامات » وتساعد زوجها فى أداء دوره . . 
وفى المقامة الواسطية يخطب أبو زيد السروجى فتاة » ويقوم بإلقاء خطبة 
فريدة تخلو حروفها من الإعجام > ولا تظهر الفتاة فى هذه المقامة . . وق 
المقامة السنخازية لم تظهر جارية أبى زيد وإنما أشار إليها فى حديثه . 

العقدة والحل : ۱ 

فى كثير من مقامات الحريرى تبرز العقدة المثيرة للتطلع ومعرفة النهاية › 


۳۸ 


وغالبًا ما يأتى الحل نابعًا من نفسية البطل » وما عرف عنه من صفات 
وأخلاق . 

وف بعض المقامات حكاية تثير الانتباه وتبعث التطلع » ولكن النهاية 
تأتى ساذجة لا تشبع التطلع » وف المقامة الصورية يخرج ال حارث بن "مام 
۱ ويلقى فتية يصفهم بأنهم كمصابيح الليل › ويسأل عن وجهتهم فيعرف 
آنهم متوجهون حضور حفل عرس » ویصحبهم إلى دار رفيعة البناء » ويرون 
هناك شخصًا على قطيفة فوق دكة لطيفة » ویبرز آبو زيد لیلقی خطبة 
الزواج > وهنا أحداث مشوقة » ويأتى الحريرى بأوصاف تزيد التطلع ¢ 
كوصفه الفتيان بأنهم كمصابيح الليل » ووصف الدار بأنها رفيعة البناء » 
See‏ جل امح راك و بكري الخد واي 
أبو زيد ثم ينصرف . 

وقل تتعدد الأحداث وتتوالى ف ترابط واثارة ۳1 نرى ف المقامة الوبرية ¢ 
Se‏ ع ی تا 
yl‏ وت او ريداكا عل يما ناك وتان ارات 
ویضطجعان ۰ وينام الحارث » ويأخذ أبو زيد حصان الحارث ویهرب » 
وهنا يجتمع على الحارث ضياع ناقته وضياع فرسه » ویلمح الحارث شخضا 
USI,‏ ناقة » ويشير إليه فلا يتوقف » ويجيل بصره فبعرف آنها ناقته » ويسقط 
الراكب من على ظهرها » ويتشاجران وتحضرهما آبو زيد ويهدد سارق الناقة 
فيهرب 4 وتعود الناقة إلى الحارث 4 ويرفض أبو زيد أن يعيد الفرس إلى 
الحارث » ويقول : ويل GAT‏ من 5 

وهنا تتوالى المشكلات : تضيع ناقة الحارث » ثم Be‏ فرسه » ثم يلتق 
باللص سارق الناقة » ونادرا ما تتعدد المشكلات فى مقامات الحريرى . 


۳۹ 


)2 یی 


وغالبًا ما يأتى ال حل نابعًا من نفيسة البطل وما مرف عنه من صفات 
DEL‏ كما نرى فى المقام الواسطية » حيث يعرض أبو زيد على الحارث 
أن يزوجه » ويدعو القومة ويخطب فيهم ۰ ویول هم » ثم يتخلص بحيلة 
لطيفة تتمشی مع ما عرف عن أبى زيد من الطمع والدهاء . إذ يضع لهم 
«البنج » فى الطعام » وينامون » ويسرق ما فى بيوتهم وينصرف . 

وتتعدد هذه الحلول التى تعتمد على ذكاء البطل وخداعه کا نرى فى 
المقامة الرحبية حيث يصحب أبو زيد ابنه ويذهبان إلى الوالى » ويدعى 
أبو زيد أن هذا الشاب قتل ابنه » ويعجب الوالی بالفتى ويدفع جزءًا من 
الدية إلى أبى زيد > ويقبل أبو زيد بشرط أن يحتفظ بالفتى حتى الصباح 
ليأخذ بقية الدية » ثم بهربان فى الليل » ويترك آبو زيد أبيانًا ساخرة موجهة 
إلى الوالى . 

وقد يأتى الحل معتمد على سذاجة العوام » وف المقامة الحجرية يظهر 
أبو زيد ٠ Glee‏ ويحضر شاب يريد الحجامة وليس معه مال » 
ویتشاجران» وينشد الشاب شعرا يعرب فيه عن فقره ۰ وينفعل الناس 
ویقدمون الال إلى الفتی ۰ ثم یتضح أنه ابن آبی زید . 

وقد يأتى احل Ges‏ كا نری فى القامة البكرية » حين ضلت ناقة 
لأبى زيد » ولقی رجلا يعلن عن ضالة يصفها وصفا ينطبق على الناقة 
فيطلبها أبو زيد ويرفض الرجل » ويتشاجران » ويذهبان إلى الحاكم » 
ويتضح أن الرجل يعلن عن نعل وجدها > ويرد الحاكم الناقة الضالة إلى 
أبى زيد » وكانت موجودة فى حظيرته . 

ويأتى الحل أحيانًا قدریّا لا يد لای زيد فيه ٠‏ كا نرى فى المقامة 
العمانية»؛ حيث يركبون البحر » وتشتد الرياح » وينزلون إلى جزيرة يتجولون 


۶ ۰ 


فيها فيرون قصرًا يعرفون من حراسه أن زوجة صاحب القصر متعسرة فى 
ويكتب أبو زيد للطفل يحثه على عدم الخروج إلى الدنيا » ولكن الوضع يتم 
وينال ابو ری المكافأة 1 

وفى المقامة الزبيدية اعتمد JAI‏ على القانون الشرعى » وكانت المشكلة 
أن أبا زيد باع ابنه على أنه عبد > وبعد انصراف أبى زيد أعلن الغلام أنه 
حر» Lady‏ إلى القاضی © وحکم القاضی ببطلان البیع ۱ 

تعبير المقامات عن الحريرى : 

تعبر القامات - إلى de‏ ما عن الحريرى ونظرته إلى الحياة وبعض 
مشكلاتها » ولو أن آهتعام الحريرى GUL‏ وإظهار المقدرة طغى على سائر 
الاهت‌امات » ومع ذلك فان القامات تكشف فى بعض الواقف عن آراء 
الحريرى ونظرته إلى مشکلات احياة . 

. وتکشف القامات أول ما GAG‏ عن طموح الحريرى ورغبته فى الشهرة 
والنصب والحاه » وکانت مقامات البدیع قد نالت من الشهرة والمكانة 
الأدبية ما جعل صیته يطبق shy » GUM‏ الحريرى أن الشعر والرسائل 
يشاركه فیه| کثر من الأدباء » فعمد إلى كتابة القامات » لیحتل مکانة 
مشابهة للمکانة التی احتلها بديع الزمان . 

ats,‏ الحريرى Ue‏ لغویّا » وکان من أصحاب العارف التنوعة كما 
تکشف القامات » وکان مفو إلى الظهور واحتلال مکانة رفيعة » وقد عرض 
كثيرا من هذه العارف ف مقاماته » وكشفت هذه المعارف وطريقة عرضها 
عن أنه كان يرغب ف ذيوع الصيت . 


٤١ 


وکا کان آبو الفتح الإسكندرى يعبر عن بديع الزمان فإن أبا زيد 
السروجی يعبر عن الحريرى ۰ ونری السروجی كثير الفخر بنفسه » ولایدع 
ال حريرى فرصة 3 وأظهر تفوقه وفخره بنفسه » وی القامة الراغية يطلب 
إحدى e‏ ا 3 وحروف الأحرى ۳ یعجمن 0ن ويقول 
السائل : ۱ کک ۳ بیانی حولا فا حار ولا ۱ بت فکری fa‏ 
فا ازداد الا سنة ۲ © واستعنث بقاطبة الاب » فكُلٌ منهم CHS‏ 
وتات" ویمل آبو زید رسالة مطلعها : « الکرم - ثبت الله جیش سعودك - 
يزين » وااللؤم - غض الله جيش حسودك -یشین . . . ال » . 
وف القامة الطيبية أبيات على لسان آبی زيد يفخر فیها ویقول : 
LNs — )‏ العلم قبله » 
ومعنی كم بضم الیم ای متهووزوکان آخریزی يعد ترت عل 
احاضرین : «ما الکتاب الذی تنظر فيه ؟ » . فیجیب  :‏ دیوان أبى عبادة 
الشهود له بالاجادة » ويسأل آبو زيد :« هل عثرت له فيا لحته على بديع 
استملحته ؟ » . فیقول : «نعم » قوله : 
عكر wey‏ و ۶ و وه ار ویر گم of‏ 
ويقول أبو زيد : «يا Seal‏ 3 وَلضَيْعَة الأدف 3 اين انف دين اليك 
الندر » الجامع IER‏ الثغر ؟ AAT,‏ 
(۱) آی : مهملة لا نقط پا . 


(۲) آی : انتظرت واستمهلت . 


تسى الفداء لت و OT anit a‏ هس كد 
بفسى ۶ لثغر راق مبسمه وزات 4 سب وج فر سيتام 


یر يمو عن َو bs‏ وعن 255 وعن أقاح وعن طلع وعن YS‏ 


فاستجاده من حضر واستحلاه » واستعاده منه واستملاه » :. 

ولا عتقاد الحريرى بالتفوق كان یشعر بأنه مهضوم ال حق ۰ وکان یشفق 
على الادباء الذين لا یقدرهم الحكام والجتمع حق قدرهم » وکان یری 
لحالتهم الاجتاعية وحاجتهم إلى Jody JU!‏ ولاة الأمور علیهم » ویصور 

ذلك ما bole‏ القامة الاسکندرية حبث یقول : 

ON ab go شیء نی‎ desi الرجاءٌ به‎ Gly مَنْ‎ du 
يُصضَانْ ولا لوهم عه ی‎ att لا عرض‎ 

۱ ويبدو أن الحريرى له فلسفة فى الحياة ترى أن الوطن ما وجذ فيه الإنسان 
العزة » Chaney‏ فيه کرامته » وأن الرحیل عن الوطن واجب إذا آمتهنت فيه 
كرامة الإنسان » وجاء على لسان أبى زيد ف المقامة العانية : 

«لاتصبونٌ إلى وطن فيه تضام وقتهن 

وارحل عن الدار التی تغل الوهادعان الفن AC‏ 

وأجمعت الروايات على آن اخریری كان بخيلاً » زرىّ الميئة » وکان Ce‏ 
للمال _ كا أوضحنا فى تعريفنا باحریری - ونرى أبا زيد السروجى يظهر فى 
معظم القامات فى هيئة زرية » ولذلك يدافع الحريرى على لسان أبى زيد 


(۱) الشنب بريق الأسنان ا بب الفقاعات على وجه الكأس . 
(۲) الإلّ : العهد والقرابة والمراد بالنسب هنا : الوصلة . 
(۳) الوهاد الأرض النخفضة - القنن أعالى الجبال . 


cy 


عن سوء النظر » ويؤكد أن الهم المخبر . . وف القامة الشيرازية يقول : 
«فازداره القوم لطمرية » ونسوا أن 7 we‏ . وفى المقامة المروية 
ينشد أبو زید النروجی أحد الولاة مغضبا 

( مرن ed‏ الل oie‏ بالق بل “cage‏ 0 


وکان الحريرى ساخطا على الظلم السیاسی » وعلى التفاق الاجتماعى » 
ولکنه لم يكن بهاجم الحكام إلا بقدّر محدود » ول يكن له فلسفة فى الحكم 
يعتنقها ويعبر عنها » وكل ما ورد فى المقامات سخط على الحاكم السيىء 
. والأمير الظال'. . وف المقامة الصنعانية يلقى اللوم على الدهر فيقول : 

« ولو أنْصَفَ الدهر فى حكمه كا مك کم أَهْلَ (Laas‏ 

وف المقامة الرازية ينشد أبو زيد معرضًا بالأمير الظالم » ويعلن أن الحياة 
تحول فيقول : 
عَجَمَا ch‏ أن يَنَالَ ولابة حتى إذا ما تال بت Eid‏ بی 
يُْدِى ویلحم فى المظالم Bly‏ فى Lal ys iby Hb Body‏ 
1 واد یال حين لع SM‏ فيها aloil‏ ينه al‏ أؤبعًا 


ااا توف آنه ما حالة إلا حول كا Sb‏ » ) 
ane‏ كان الحريرى ناقا على الکتتاب النافقین التلونین » وفى ذلك 
يقول : 


« والمنشىء آبو براقش » وأبو براقش طائر يتلون,. 


(۱) ازدراه 1 احتقره - بأصغريه : بقلبه ولسانه i‏ 
(۲) سیبروتا : Fai‏ لا يملك شيىء 1 
(۳) يسدى ويلحم يجول ويصول - وألغْا : شاربًا مولغا : ساقیا غيره - أولغا : آهلکا . 


et 


تمنیل المقامات لجوانب المجتمع 


| صورت مقامات الحريرى بعض جوانب المجتمع فى ذلك الوقت » كا 
شملت نقدا لبعض الأوضاع الاجتاعية والثقافية » فقد صورت بعض 
العادات الاجتماعية المتفشية بين عامة الناس » ومنها الإيهان باللأحراز فى حل 
كثير من المشكلات » وف المقامة العمانية يصور موقفين تحايل فیه| السروجى 
عن طريق الأحراز » فعند ما ركبوا فى السفينة آخبرهم أن معه عوذة مأخوذة 
عن الأنبياء » وقال : « هى والله حرز السفر عند مسيرهم فى البحر » eh,‏ 

من الغم إذا جاش OI OH‏ » وبها استعصم نوح من الطوفان » ونجا ومن 
معه من الحيوان» . 

وعندما نزلوا الجزيرة ودخلوا قصرًا مشيدًا يملكه قطب هذه البقعة عرفوا 
أن زوجته متعسرة فى الوضع vl‏ يجهشون بالبكاء » فقال آبو زيد : 
«عندى عزيمة الطلق التى انتشر سمعها فى الخلق » وامن الناس بفائدة 
الحرز . ۱ 

وتعکس القامات التحایل على الناس باسم الدین والتظاهر بغير ما 
یبطنون . . وف القامة الصنعانية یعظ آبو زيد الناس » ثم یتوجه إلى مغارة 
يحتسى فیها النبيذ » وف القامة الدمشقية يزعم أبو زيد أنه BH‏ کلیات فى 
المنام تحترس بها من كيد الأنام » ويطلب منهم أن يقرءوا الفاتحة » ويلقنهم 
دعاء يزعم أنه يقوم مقام الخفير فى رحلتهم . 


£0 


وكثير من الواعظ التى يلقيها أبو زيد السروجى Lal‏ يدف من ورائها إلى 
جع المال » وهنا يكثر الواعظ من الحث على الصدقة ويتحدث عن آثارها فى 
تكفير الذنوب » ومن ذلك ما ورد فى المقامة الصنعانية » حيث يقول : 
«توثر LAG‏ توعيه على S3‏ تعيه » وتختار قصرًا تعليه على بر توليه » وترغب 
عن ole‏ تستهديه إلى زاد تستهديه » وتغلب حب ثوب تشتهيه على ثواب 


“ee 


تشتریه ۷ . 

وکانت الكدية معروفة ومنتشرة فى الجتمع ۰ وکان الکدون مقبولین لدى 
آفراد الجتمع » یستمع إليهم الناس ۰ ویعجبون ب| ینشدون » ویبدو من 
مقامات الحريرى أن Age‏ الکدین کانوا يجتمعون فى دور خاصة بهم » 
ويتزاوجُون من آنسال بعضهم . . وف القامة الصورية یقول : رآیت دهلیزا 
BE LLL We‏ » ومكلّلاً بمخارف معلقة » وهناك * شخص على قطيفة 
فوق دكة لطيفة » فعزمث عليه بمُصَرِّفٍ الأقدار » لیعرفنی oy‏ رب هذه 
الدار ؟ فقال : لیس ها مالك معين ؛ ولا صاحب مبین » ونیا هی مضطبة 
المقيفين والدروزین ۰ ووليجة الشقشقین والجلوزین OG‏ 

وفى هذه القامة يتولى آبو زيد عقد الزواج بين فتی وفتاة من آولاد 
الکدین» ویلقی خطبة طريفة يصف فیها العروسین » ويسأل الله أن يكثر 
فى الصاطب نسل الکدین فى آسلوب فکه » ومن قوله : « وهذا 
آبو الدرّاج» ولاج بن خراج » ذو الوجه الوقاح » والافك الصراح » واغریر 
والصیاح والابرام والإلحاح » مخطب سليطة آهلها » وشريطة بعلها قنبس 


(۱) القیفون : الشحاذون الذین یتتبعون آثار الناس » وینبسون آنفسهم ثم یکدون . 
1 والمدروزون : الذين يتعرضون للصنائع الخسيسة » » مثل آعمال التعاويذ المي 
والمشقشق deren rh‏ ی ا ا 
والمجلوز : gall‏ د يقرأفضائل الصحابة . 


a 


بنت أبى العنبس » لا بلغه من التحافها بإلحافها » وإسرافها فى إسفافها 
وانی‌اشها على معاشها » وانتعاشها عند هراشها » . 

وكان هؤلاء الکدون پلیسون ملایس تعرف مهم 4 ویربطون الفوط ¢ 
ويترددون على المساجد وأماكن التجمع ۰ ويدعون دعاوى تجذب إليهم 
القلوب . . وف المقامة الحرامية يدعى السروجى أن الروم آغاروا على بلدته 
وأسروا ابنته » وأنه يريد العون ليفك ابنته من الأشر . . وفى المقامة البرقعيدية ‏ 
يتظاهر بالعمى وتقوده زوجته » وهؤلاء الکدون يتوسلون بالادب ويأتون le‏ 

ونرى الحریری يشفق على الأدباء ويكبرهم ويرثى لبؤسهم » كا ذكرنا منذ 
قليل فى قوله فى المقامة الإسكندرية : 

« فاليوم من يعلق الرجاء به أكسد شىء فى سوقه الأدب 

لا عرض أبنائه یصان ولا يرقب فیهم إل ولانسب» 

۰ ۲ 5 oF Ses ire eae 

ومع إشفاق الحريرى نراه ناقع) على الكتاب المنافقين المتلونين » وکا دکرنا 
أيضًا فى المقامة الفراتية يقول : « والمنشىء أبو براقش » gly‏ براقش طائر 
يتلون . 

ونريد أن نوضح هنا أن بعض القامات لا يقوم على الكدية » ونرى فيها 
آبا زيد یعظ وعظا خالصًا لوجه الله لا يبغى من ورائه جزاء ولا شکور وى 
المقامة الرملية يشد الحارث الرحال إلى البيت ال حرام > ويلتقى gh‏ زيد 
السروجی وخطب فیهم آبو زید ناصحًا Hiss‏ » نم یعلن ( آلیت ف 
حجتى هذه ألا أحتقب 2 ولا أعتقب 6 ولا آکتسب 3 ولا أنتسب » : وف 
المقامة النصيبية يمرض أبو زيد ويتوجه أصحابه لزيارته » ويقدم لهم الطعام 

و ۳۹ ۰ ۰ 

ويحادثهم وینصرفون من OLE‏ مسرورين . 


<۷ 


ولا تخوض مقامات الحريرى فى المشكلات السياسية » وكل ما هنا لك 
أنه آشار إلى ظلم الحكام وأظهر النقمة عليهم » ومن ذلك قوله الذى Fo‏ بنا 
فى المقامة الرازية : 

«عجبًا لراج أن ينال ولاية حتى إذا ما نال (REE‏ 

ثم راح يتحدث عن اتباعه هواه والاستهانة بتعاليم دينه » وعن تقلب 
الزمان ودوران الایام ۰ 

وتحدثت القامات عن مظاهر اجتاعية آخری ۰ ومنها الاهتام 
EFE hao‏ لا » فقد كان 
الرايى : J:‏ ألفيت أبا 3 السروجی یتقلب ۴ قوالب الاتسات ‏ 6 
ويخبط ف آسالیت الاكتساب 4 paw‏ ثآرة أنه من آل ساسان ۰ ويعترى 
مرة إلى أقيال غسان » وف المقامة المراغية يقول أبو زيد : 


35 ۳ ۳ و‎ ۳ 35 ot es 
غسان اسرتی الصميمة وسروج بوني القديمة‎ ( 
° ad نز اه‎ ike 30 ٠ 
فالبیت هثل الشمسن اشت راقا ومنزلة جَسِيمة‎ 
9٠ سے 2 ر ت‎ 2 e a ه‎ 
« والربع كالفردوس نے يس هوملزهه وفيمه‎ 


وتحدثت المقامات عن العبيد وأسواق بیعهم » وعن استخدامهم » وف 
لقامة الزبيدية يقول : « فقصدت من بیع العبيد بسوق زبيد » فإنى 
عرض Oa‏ وأستغرف لمات إِذْ عاوضنی رَجُلُ قد اختطم «oll‏ 
وقبض على زند غلام » وقال : 

Oleg ف حَلقه وخلقه قذ‎ Lee نی‎ thy 


(۱) صَنَعَا » أى : GE‏ بالصناعة . وبَركًا : قاق غَيرَهُ . 


۸ 


ويدل هذا على أنهم كانوا ينادون على العبيد فى الأسواق ويؤلفون شعرا 
ونثرا للترویج لبيعهم . 

وتكشف المقامات عن وجود المكتبات فى مختلف البلاد » وف المقامة 
ال حلوانية يقول الحارث بن همام : « وحضرت دار کتبها التی هی منتدی 
المتأديين وملتقى القاطنين المتغربين » . 

وتقل فى مقامات الحريرى أوصاف البيئة » وف القامة الشتجارية CBB}‏ 
الجريرى الآنية وبعض الأطعمة » وفى ذلك يقول : « ثم قَدَّمَ We‏ ")کم 
جد Ge‏ المواء » أو جمعَ Se‏ اهباء » أو Gee‏ من ور الفضاء ۰ أو قشر من 
aS‏ ء وقد أووع لفاتف النعيم ۰ وضع بلطب الغويم ويي 
او ۳ » Shy‏ عن مَرأی سیم cols‏ سیم ) > وهو AS‏ 
نری C225‏ يغلب عليه الافتنان » ویکشف عن تأنق وترف . 


. جامًا : آنية من زجَاج‎ )١( 
‘ )شب ; قسم وحظ ونصيب : ونسنیم : اسم عين فى الجنة‎ 
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المواعظ والوصايا 


تحفل مقامات الحريرى بالمواعظ والوصايا « ونرى عشر! من هذه الوصايا 
تفيض بالوعظ والوصية » وتتنوع بين الوعظ الخالص لله والوعظ من أجل 
الوصول ال الال » أو من أجل السخرية واللوم 3 وبعض هذه الوصايا 
خاص بالوقف الذى وردت فيه وقد لا تتقبله التفوس » ولکنه ینبع من 
رون كاف 

وکثبر من هذه المواعظ تحمل يي دينية مطروقة 3 كالتحذير من 
ed Seyi‏ الحياة ¢ والدعوة إلى تذكر الاتخرة الله > ومن ذلك ما 
ورد فى المقامة الضنعانية إذ يقول أبو زيد : « أا السَّادِرُ فى غلوائه 5 السادل 
وب خيلائه » لام تستمرٌ على OLE‏ ؟ وتنتنری؛ مى بغيك ؟ حت 
JG‏ فى )858 ولا تنتهی عن وك ؟ » . 

ويقتبس الحريرى فى مواعظه من القران الكريم » ومن ذلك ما أورده فى 
المقامة الساوية بعد أن gees‏ على الركون إلى الدنيا : « كلا » ساء 

ما تتوامون » ثم كلا سوف تعلمون » . 

ول كثير من هذه الوصايا يظهر أن الحدف الأول منها إظهار المقدرة 
الا والمهارة الفنية ¢ ويبدو ذلك واضحًا a‏ المقامة الرازية 6 حيث 
ينشدهم CLI‏ تتعمد الجناس فى آخر CLA‏ حيث يتفق کل بيتين فى 
الحروف الأخيرة بوجه من الوجوه ک| فى قوله : : 
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Geb Je laity‏ سيتزلها مُستنز لاعن قباببه 

فتواها لعبّد ساءه سوه فغله وبْدَى JS GO‏ اغلاق بابه ‏ 

فآخر البيت الأول ( قبابه ) وکذلك آخر البيت الثانی إذا ضممنا القاف 
إلى ( بابه ) | 

Gy‏ مقامات الحريرى وصايا عديدة » ينصح فيها « أبو زيد » ثم يأتى 
بخلاف ما ينصح به » وف المقامة التنيسية يوصى الناس بالإخلاص وتجنب 
العاصی » ثم يدعو صاحبه Cyl‏ بن همام إل بیته لشرب كاش الکَمَیت» 
وفى ذلك یقول الحارث : ١‏ ثم قال : هل لك ف ابتدار البیت لنتنازع کأسی 
الكميت؟ | . 


۳ 


Shay‏ وصایا صدرت فى مواقف خاصة تدعو إلى مبادیء لا يقرها 
الجتمع ولا تتقبلها النفوس ‏ وقد لا یفهم مغزاها الا من أحاط بالظروف 
ال وردت فيها هذه الوصایا » وهذه البادیء التی تضمنتها هذه الوصایا لا 
يقصد الحريرى إلى بثها بين الناس » وإنما هى فن يلائم الموقف الذى 
يحكيه » وتكشف هذه الوصايا عن أخلاق الشخص الذى يقوم بهذا الدورء 
رقت تضهن توبيسًا لشخص متخلق بأخلاق شاذة » وف المقامة الغربية 


Pad a 


انشا fe ESS‏ تخل Lg BG‏ قابل O)‏ 
ورگا سَقَطْتَ عَلَى oy‏ فخوصل من JEON‏ الحَاصِلٍ © 
وخاطت oly‏ وجَاوبْ بسَف . ویغ آلا منك بالعاجل »00 


(۱) حَوَيْتَ : خزت . جتی نخلة : ثمارما . . إلى قابل : إلى السّنة المقبلة . ۱ 

(۲) البيدر : الموضع الذى دس فيه الحبوب ( الجرن ) . فَحَوْصِل » أى : املأ حَؤْصلتك » أى بطنك . . 

(۳) وجاوت بسوف © ¢ أى : بوعد » ومعنی ذلك La JF‏ ۰ والآجل : البعيد المؤجل . والعاجل : 
اقرف : 


OY 


وتقوم الوصية الساسانية على وصية فريدة يوجهها أبو زيد إلى ابنه » وقد 
كبر أبو زيد فأحضر ابنه يوصيه بأن يخلف أباه فى مهنته ويبين له فضل 
الكدية على ما سواها وقد بدأ الأب بمقدمة أعلن فيها أن رحيله عن الدنيا 
قد دنا » وأن أمله فى ابنه أن يكون زعي للكتيبة الساسانية » وفى ذلك يقول : 

« يا بنى » إنه قد دنا ارتحالى من الفناء » واكتحالى بمرْوّد CBI‏ 6۷ 
وأنت . بحمد الله ول عهدى ۰ وكبش الكتيبة الساسانية من بعدى » . 
ويعظم من OLS‏ وصيته » ثم يتحدث عن قيمة المال وأن الرء بنشيه (۳) لا 
بنسبه . ثم يبين له أن المعايش آربعة : إمارة وتجارة وزراعة وصناعة » وقد 
جرا حميعًا ول برض عنها ۰ فالولايات كأضغاث أحلام سريعة الزوال » 
والتجارات عرضة للمخاطرات » والتصدى لِلإزْدِرَاع (؟) منهكة للأعراض» 
وقيود عائقة عن الارتکاض Lely)‏ الصناعات فغير فاضلة عن الأقوات . 
ثم يطنب فى تعظيم الكدية » ومن قوله : 

١‏ والتجر الذى لا يور « والمنهل الذی لا یور . . . وكان لها عر 
قبیل » وأسعد جيل » > لا يرهقهم مس یی ولا يقلقهم سل سیف ۱ 
یتما سَقَطُوا لقطوا » وحیشم انخرطوا حَرَطُوا » © . 


. الفناء بالکسر » رحبة المنزل » » والفتح : الموت‎ OY) 

() كبش الکتيبة : رئیسها . 

وله 

(4) أى : للزرع . 

(۲) أى : السفر . 

۰ . إصابة ظُلْم‎ : ID 

(۷) لقطوا : جمعوا الرزق . . وانخرطوا : دَحلوا . . وخرطوا : قشروا » وأصابوا . 


وك 


وضوعات الأدبية واللغوية 


ن الموضوعات الأدبية واللغوية آهم ما تضمّه مقامات 
الحريرى هدف إلى إظهار البراعة والمقدّرة اللغوية 
لحريرى كان Ue‏ قديرًا » Maly‏ فى مقاماته با ينتزع 


» الموضوعات الأدبية واللغوية فيا یی : 
ك ١‏ يُظهر الحريرى أبا زيد السروجی فى جميع 
ا بظهر أفانينه » ونرى أبا زيد يفضل المحدثين على 
ی القدماء أنهم يأتون بالعانی المطروقة وأنهم لا يجارون 
لاستعارات المستعذبة والرسائل الموشحة - والأساجيع 
د يعبر هنا عن وجهة نظر الحريرى ۰ فالحريرى لا 
م الطبع > ويؤيد الذهب الذی هتم بالسجع 
سور » وقد جاء فى المقامة الراغية : 
ة النقد » ومَوَابدَة الحل والعقد » ما I‏ طوارف 
$5 عل القارح » من العبارات الهذبة والاستعارات 
الموشّحة » والأساجیع الستمُلحة ؟ . وهل للقدماء 
pe‏ » غير المعانى المطروقة الموارد : العقولة السوارد» 
الموالد » لا pd‏ الصادر على الوارد ؟ و 
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تمرف الان مَنْ إذا og Lest‏ > وإذا EE‏ » وان شهب CAN‏ » وإذا 
او ی ۳۱ 

وف المقامة امحلوانية ينقد آبو زيد البحتری » ویدعی التفوق عليه فیقول 
لشخص يقرأ فى دیوان البحتری : « هل عثرت له في لحته على بدیع 
استملحته ؟ قال : نعم » قوله : ۱ 

Be‏ مه و 7. ¢ of ~ of‏ ع 

کانم] تسم عن لول متضكد آو 35 sl‏ افاح 

فقال له : يا للعجب « ولضيعة ON‏ » لقد اشتَسمنت By‏ » ذا 
ور ونفخت فى غير ene‏ 3 أين آنت من البیت النذر » الجامع مشبّهات 
التغر ؟ وانشد : 

ص الفداءٌ a‏ وق ae‏ وَرَانَهُ C85‏ ناهيك من شنب 
KE‏ عن لولق رطب وعن برد وعن أقاح وعن cll‏ وعن تیب ۲۲۱ 

والبيتان للحريرى ۰ . ويسأله أحد الحاضرين أن ينسج على منوال قود 
الشاعر : 

فأمطرث لول من نرجس و وردا وعضت على العناب بالبرّد 0 

ولا يلبث أن ينشد : 


YL.‏ حين زارت GGA‏ القَانى وإيداع سَمْعى أطْيَبَ الخبر 


(۱) الجهبذ النقاد الخبير ‏ موابذة فقهاء جمع موبذان ( فارس )الجَذّع مالم تنبت له أسنان وهو الذى دخ 
فى سن ثلاث سنين من اخیل -القارح من ظهرت أسنانه وهو الذى انتهى إلى مس سنين ٠‏ 

(۲) الشنب : بريق الأسنان . 

(۳) العناب : نبات أحمر . 
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a“ ae‏ سیر 


OC bs شفقا غشی سنا قمر وساقطث لول من حاتم‎ doe 

تعدد القواق ‏ البیت : 

بهدف 'الحريرى قبل کل شىء إلى إظهار البراعة » وف القامة الشعرية 
يلبب آبو زيد فتی یتضح فى آخر القامة أنه ابنه » ولکنّ أبا زيد یدعی آمام 
القاضی أنه رَبّی هذا الفتی « وکان جراژه آن الفتی يسرق شعره وينسيه إلى 
نفسه 6 ويدلل على ذلك ob‏ ينشد عشرة أبيات Lagi‏ ; 

يا خاطب الذَّنَْا الدّنيّة با SS‏ وقَرَارةٌ الاکذار 

داز مّتی ما أضحكث فى يَؤمها یکت عدا بُعْدَا ها من دار 

ويسير على هذا المنوال » ثم يدعى أن الفتى ادّعی GLA‏ لنفسه 
وأنشدها : 

يا خاطب الدنيا ai‏ به |[ ناشيرك en‏ 

carey ET‏ فی‌یومها ESI‏ دا 

والأبيات التى أنشدها أبو زيد من بحر الكامل ‘ TE‏ 
تفعيللات : 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

والأنيات النسوبة إلى الفتى من مجزوء الكامل أى أن البيت يأتى على أربع 
تفعيلات فقط ۰ وقد جاءت التفعيلة الرابعة منتهية بدال بعدها ألف 
مقصورة »> أو بدال مفتوحة » حتى نجىء الأنيات المجزوءة على قافية واحدة 
|S‏ نری » وهکذا حتی آخر OLA‏ العشرة . ۱ 
(۱) الشفق : الحمرة فى الأفق عند الغروب . -وعَسی : عَطَّى . 


۷ 


المدح ثم الذم : 

ولإظهار المقدرة أيضًا يجعل الحريرى أبا زيد يمد يمدح الشىء ء ثم يذمه » IS‏ 
نرى ف المقامة البكرية » حيث يوازن بين البكر والثيب » ويذكر مزايا كل 
منهیا » ثم يعود فیذمه| ويذكر عيوب كل Lem‏ > وفى ذكر مزايا البكر 
يقول : « أما البكر فالدرة المخزونة » والبيضة المكنونة » والباكورة الجنية » 
والسلافة اطنیة » لم يدنسها لامش ۰ ولا استغشاها لا بس » وها الوجه 
الوحى 6 والطرف الخفى 3 واللسان العيىٌ 4 والقلب النقى er‏ » الخ 1 

› والطبة المعللة‎ » OG ال فالطية‎ i,» - غو الت‎ ae 
والقرينة المتحبية ¢ والخليلة المتقربة ¢ عت المدبرة 4 والفطنة المختيرة‎ 

. .»الخ . 

ثم يعود فيبين عيوبه| فيقول عن البكر : « المهرة الأنية العنان » والمطية 
البطية الاذعان . . » الخ . ویقول عن الثيب : « فضالة الاکل > وثالة 
المناهل 3 واللباس المستدل ( والوعاء المستعمل e‏ الخ . 

الألغاز : : وتضم المقامات كثيرا من الألغاز : نثرًا وشعرا » وكانت الألغاز 
ها شاع فى ذلك العصر » وقد تأتى هذه الألغاز فى صورة وصف ۰ شعرا أو 
نثرًا » وقد تأتى فى صورة أسئلة تتطلب جوابًا . . . وف القامة الدینارية يصف 
الدينار فى أبيات مادحًا oll}‏ مرة » وذامًا مرة أخرى » وفى مدح الدينار يقول 
فى مطلع أبياته : 

أكرمُ pola‏ راقث صفینه جواب آفاق isda‏ 

tls‏ ون EEE‏ قد أَوُدِعَتْ سر الغتى Sol‏ ا 


وفى ذم الدينار يقول فى مطلع أبياته 


۵ ۸ 


تب به من ptt‏ ماذق 

یو بوضفین GA‏ الرامق زينة مَقشوق ق gle O55‏ 

وقد یأتی لوصف الملغز نثرا كما نرى فى القمة له . > حيث وصف 
الابرة والیل AALS‏ فقال : « إنه كانت لى Wyle‏ رشيقة SB‏ ۰1۳ أسيلة. 
الخيرٌ » صبور ie‏ علي ASI‏ 0 تفش أحيانًا کالنهد 95 > وترقد آطوال فى 
الهد(*۲ وق فی تور 0 . .الخ . 

ویقول الفتی الذی استعار الابرة فكسرها وأعطى الیل (" LET‏ ( آی 
عوضا ) ملغزا عن الیل : « آما الشیخ فأصدق من Lil‏ وأما ALBIN‏ 
ففرط عن OLE‏ 2 وقد EAS‏ عن ارش ما هت علا ل ناسين 
الطرفين ۲۱۲ منتسبا إلى القَيّن » نقيّا من ON) Ely SHI‏ يقارن عله سواد 


العین . . » الخ 


. galt ماذق : غير‎ )١( 

pla + وشيقة‎ IO) 

() الأسيل : السهل الناعم » والكد : الشدة فى العمل » وطلب المكسب . 

(4) تحب : تسرع . والنهد : الفرس . يعنى : تسرع أحياناً ls‏ 

FAI: به هنا‎ ably » المهد : الفراش‎ CO) 

. تجد فى شهر تموز- وهو شهر شديد الحراراة  تجد سحق المبرر‎ I 

(۷) الیل : ما JAZ‏ به oS‏ فى العين Col)‏ 

(A)‏ القطا : طائر إذا طار يصيح : ١‏ قطاقطا » فيصدق فى صياحه بإخباره عن نفسه » فضرب به المكل فى 
الصدق . ۱ 

eb :تعن غير‎ AIC) 

(۱۰) الازرش : دية اطمراحات dail.‏ : آفسدته . 

(۱۱) یعنی الیل ( الرود ) . 

(۷) القين : الحدّاد . والمراد بالدرن والشین : العیب عند FASS‏ به . 
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وقد تأتى الألغاز فى صوره أسئلة يوجهها وينتظر حلها » ولكن 
الحاضرين Clo‏ يعجزون عن الجواب » ويجيب أبو زيد فیبهرهم . . وهناك 
ألغاز تعتمد على لفظة من البيت تدل على معنى غير gall‏ الشائع ها » وقد 
وجه أبو زيد فى المقامة الشتوية أسئلة عديدة يحتوى كل منها على لغز من 
هذا اللون » وبدأ الاسئلة بقوله : 

. ) يا قوم أقوامًا غذاؤهم بول العجوز وما أعنى ابنة العنب‎ Cul,» 

وبول العجوز هنا لبن البقرة » والعجوز أيضًا من آسیاء الخمر » ولذلك 
نفى أن يكون قد عنى ابنة العنب . 

وف المقامة البكرية يصف نعلاً وجدها وكأنها BE‏ ضالة » وهنا نوع من 
الإلغاز إذ يقول : « من ضلت له مطية حضرمیه وطية » جلدها قد وسم 
وعرها قل حسم » وزمامها قد ضفر » وظهرها كأن قد كسر ثم جبر » تزين 
الماشية » وتعين الناشئة » وتقطع المسافة النائية » وتظل QUIS‏ مدانية » لا 
يعتورها الونى » ولا يعترضها الوجى » ولا تحوج إلى العصا » ولا تعصی 
فيمن عصا) . 

الوصف : Holly‏ ما يصف وصفا بعيدًا من الإلغاز ومن إظهار المهارة » 
ونرى ذلك ف المقامة الحرامية » حيث ذكر حنینه إلى البصرة وذهابه إليها > 
وهنا راح يصف البصرة. وما بها من عمران وازدهار » وما تضمه من ' 
متناقضات بين مفتون بالدنيا ومنصرف إلى الآخرة » وفى ذلك يقول : «ودات 
مساجد مشهودة ۰ وحياض موزودة » ومبان وثيقة » ومغان أنيقة › 
وخصائص أثيرة » ومزایا كثيرة . 


Ye 


Che Le Ly‏ من دين ودنيا وجيران افا فت ا ماني 
ated‏ وف بایات اشانی ومفت ون ترات ااي )\( 
ومُضطليعٌ بتلخيص المعانى aks‏ الی تخلیص ile‏ )( 
وكم من قارىء ?+ oe‏ 7 ا وبالجفان ۳( 
ومغنی للا E‏ فيه ناوید الغواني والأفاني )0( 
قصل إِنْ شعت شئت فیها من يغنى وا شنت فَادْنُ من QUAN‏ «. 
ودوك صحبة esa‏ فيها آو الکاسات Glare‏ العتان )۷ 

المحسنات البديعة : وكان ال لتصنيع فى تلك الفترة مقياس النبوغ » ونرى 
اخریری فى كثير من المواقف يتكلف ولا ينطلق على سجيته . . وفی المقامة 
المغربية يقول ١:‏ إلى US OF‏ فیا لا fet‏ بالانعگاس كقولِكٌ : «ساکث 
کاس » ۰ وما لا يستحيل بالانعكاس ۰ هو الذى لا يتغير إذا قرأناه ابتداء 
من الحرف AW‏ » وإذا قرأنا هذه الجملة بهذه الطريقة كانت «ساكب کاس 
) بدون تغيير . 

ويقترح أحدهم أن ينظم البادىء ثلاث جمانات ( أى کلات نفيسة ) 
وينظم الثانى أربع كلمات > وهكذا » ويقول الأول : ««لم أخامل » » 


)١(‏ آيات المثانى .: سورة الفاتحة . Gy‏ المثانى : أصلها صوت ال أو غيره من العانی » وتوسع فى 
معناها فأطلقت على أوتار العود . 

)1( اضطلع به : قوى على له . وتخليص العانى : فك الأسير . 

(۳) الجفان : جمع جَفْنَة » وهى الصَّحْفَّة والوعاء . 

. FE العلامة والجلس . والندى : الكرم والعطاء . والمجانى : الثهار التى‎ : LANCE) 

. المنزل . والعّوانى : جمع غانية » وهی التی استغنت بجماها عن الزينة‎ : NCO) 

De أغط‎ , be 

(۷) أى : وعليك بمصاحبة العقلاء وذوى الفطنة . والمراد بالكاسات : النهمکون فى الشرب واللهو . 


۱ 


ويقول الثانی : « كبر رجاء أجر ربك » وهكذا . . وإمعانًا فى إظهار افتنانه 
ينظم أبياتا على هذا النمط » وأول هذه DLAI‏ : 
oth‏ یرذا مرا وزع إذا مره سا » © 

ولا يقف الحريرى عند هذا » بل إننا نری فى القامة القهقرية آبا زید 
السروجی یقول : « آتعرفون رسالة آرضها سیاژها » وصبحها مساژها . 
نسجت على منوالین » وتجلت فى لونین ۰ إن بزغت من مشرقها فناهيك 
برونقها » وان طلعت من مغربها فیالعجبها ؟ » . ومعنی ذلك أن الرسالة 
قراً من Lash‏ وتقرأ من آخرها » ومطلع الرسالة : « الإنسان صنيعة. 
الاحسان؛ ورب الجميل فعل الندب ۰ وشيمة الحرذ خيرة اخمد . 
وهکذا حتی يختم الرسالة بقوله : « وقبح الجفاء ينافى الوفاء »> وجوهر 
الثحرار عند الأسرار » » ویمکن أن نقراً الرسالة ابتداء من اخرها فنقول : 
«الأسرار عند الاحرار > وجوهر الوفاء Gly‏ الجفاء » . ونصل إلى آول الرسالة 
فتقرأ : « الحمد ذخيرة الحر » وشيمة الندب فعل الجميل » ورب الإحسان 
صنيعة الإنسان» . 

بل إن الحريرى يغرب فى هذه الألاعيب + ويأتى le‏ يكذ الذهن Ys‏ 
مهتدی add‏ الفکر > ک| فى المقامة اللطية حيث يقول : « Oped GT Ss‏ 
الفاوضة » إلى التحاجی بالقايضة > كقَوْلِكَ : إذا عَنَيّتَ به الکرامات : ما 
ob asl 5‏ « والقايضة : العاوضة > أى مثلان یصلح کل منه| أن 
يكون عوضا عن الآخر . . ويورد كلمة « الكرامات » » وليست هنا جمع 
كرامة > وانا هى بمعنى الكرّى » أى النوم » ولذلك أتى بقوله : « النوم 


. (ol 


. وافتقر . وازع : من الرعاية . وأْسَا : من الإساءة‎ 25h) أزْملاً : أغط مَنْ نفذ‎ f(y) 


VY 


يجانس بين أواخر الأثيات » نم سب E A‏ 
ومن قوله : 


KIS Ls wy )‏ 539 مع الدَّهْر كيمّما دار 

BL gl BNI fog  اَنَكَس الناس كُلَّهُمْ‎ iy 

Hel‏ على GIF‏ من Stl‏ وداره nD‏ مَل دَارَى 

وق المقامة الدمشقية يلجأ إلى الترصيع > فيورد أبيانًا يلتزم فيها قوانی 
داخلية » ee cee‏ التقارب » جاء حرف الحاء روا ها 
والتزم ف كل بيك أن تنتهى التفعيلات الثانية والرابعة والسادسة بحرف 
واحد » وهذا یولد موسيقى ظاهرة » ومن قوله : 
) رمث المفار dees‏ القغار وَعفتٌ ao » 51a‏ ام 0 
وخضث سول » ررضت الخيول لحر ديول الب وَالْمَمَحْ 0 
ومطث الوقار > وبعت العَقتَار لسو العُقار ۰ وَرشف القَدَحْ ) 

البراعة اللغوية وحضور البديهة : 

وف القامات کثبر من الرسائل وا لخطب والأشعار التی تعتمد على المراعة 


اللغوية وحضور البديهة والقدرة على التألیف والتنسیق » فمرة نری آبا زید 
يكتب رسالة إحدى کلماتها غير معجمة والثانية معجمة 3 ومرة LER‏ رسالة 


() السّفار : اسر . وجبث القفار : أى قَطَعْتُ الأماكن الخالية للجنی الفرح : لا حوز الفرح 


۱ والسرور. 

۱ . وذللتها‎ LESS : ِن خاض ال إذا مشى فيه . ورضت الخيولٌ‎ ٠ » خضت السيول : مشيث فيها‎ (Y) 

Ede )۳(‏ الوقار : : EKO SS‏ » من LU‏ الشیء عنه ۰ ذا AE‏ * وأزاله . والعَقَارُ بالفتح : الاض ‏ 
والضیاع » وبالضم : الخمْر . 


۳ 


أحد حروفها منقوط والثانى غير منقوط » ومرة الثة يلقى خطبة خالية من 
الإعجام » وق المقامة المراغية يملى رسالة مطلعها : « الكرم ‏ ثبت الله جيش 
سعودك - يزين » واللؤم - غصن الدهر جفن حودك ‏ يشين ۰۰ » إلخ . 
وهكذا تمضى الرسالة > كلمة حروفها خالية من الاعجام » يليها كلمة 
حروفها معجمة . 

وفى المقامة الرقطاء تتوالى الحروف واحدًا غير منقوط » والثانی منقوط . 
وفى مطلع الرسالة يقول : « حلاف يدن gig » CB‏ لب ۰۳ وق 
O EE, Ee‏ . . » ویمزج الشعر بالنثر متبعًا النمط نفسه فيقول : 


و ىد ” ° و 
ai. 8 4+‏ فى ےر و سم وو ۰ کر ۶ 8 7 B,‏ سو ,و )۳( 
سد قلب سَبوق مير فطن مغرب عزوف عيوف 


مخلف مثلة لفاغ ف ند كان E‏ ڏک Gi‏ » (4) 

وفى المقامة السمرقندية يلقى خطبة دينية خالية من الإعجام مطلعها 
«الحمد لله الممدوح الأساء » المحمود الالاء » الواسع العطاء » المدعو 
لجسم اللاواء . . ۲ وكل هذا یکشف عن عقلية خصبة ومقدرة فائقه ۱ 


(۱)بعقوته ؛ أى : بفنائه I. EB,‏ بالکان إذا أَقَامَ به . 

(۲) تف : جمع تحفه » وهی ما يُعجب ويُسْتَمْلّح ا eae‏ 

(۳) العَثوف : الْبِخْض SIU‏ » مِنْ عاف الطعاء )6515 . والْغْرب : الذى يأتى بالغریب العجیب . 
والعزوف : الراغب عن الدنایا . ۱ ۱ 

(6) ملف مُتلف عا وا ا وا 

(ه) الأواء : BES‏ 


1 


المسافل الفقهية والشهوية 


ضمت مقامات الحريرى مسائل فقهية وأخرى نحوية » ووردت المسائل 
Gaga‏ مقامتین هنا : القامة الفرضية ‏ والقامة الطيبية + آما السائل 
النحوية فوردت فى مقامة واحدة هی القامة القطيعية . 
فى القامة الفرضية يقابل آبو زيد شخصا يتأوّه وعیناه تهملان » فيسأله 
أبو زيد : « إن لبكائك لسرا » ووراء تحرقك لشرا » وجیب الشیخ : ١‏ والله 
ما تأَوّهى من عيش قات ۰ ولا من دهر افتات » بل لانقراض 


العلم 


ودروسه » وآفول آقماره وشموسه » ویسأله آبو زيد عن القضية الستعجمت 


فيبرز رقعة من كمه » ویعلن أنه عرضها على الاعلام » فخر سوا خرس 


Ll»‏ ااا الذی فا 
آفتتا فى قضية SLE‏ عنهها 
رجل مات عن أخ مسلم Joe‏ 
وله زؤْجةلهاأيهاالحبِرٌ 
ره و يه و ام 
فحوت فرضها وخاز آخوها 
فاشفتا بالجواب LG Leb‏ 


7 و‎ ae 
ذكاءً فاله م شسه‎ 
مس سبي‎ © 


Zs‏ 5 وات م 
كل قاض وحَارَ کل فقیه 
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وواد Sy‏ 
على السائل فيقول : 

i‏ لن A JL pall‏ کاشف یره النی تیه 

إن 6 اليك الذی قد ال Eee ENE‏ ابن أبيه 

Ves‏ زو امه عَنْ رضتاه بحماة له ولا غرو فيه 

Spee‏ او ع 8 علقت منه فجاءت a‏ يسر ذویه 

5 و ره 6 5 ue‏ 

of 4 “ ۱‏ 4 ِء 

ون ان ال ری نی إلى الد وأؤلى بازیثه من أخية 

لا فا ارت ات ور as.‏ اد اف ی 

sel الاضل أَحُوهَا من‎ ah أبنه الذى‎ Bless 

تخل الح Gh‏ من الا ث وقلنا يَكْفِيكَ أن تبکی ه 

» وکل فقبه‎ gad کل قاض‎ Lg isch ical منی‎ Bt 

والحل آن الرجل زوج aul‏ من زوجة أخرى بحاته الحالية » وأنجب 
ab‏ ال ا ل لأنه 

وف المقامة الطيبة نرى الحارث بن همام متوجها لزيارة قير الرسول عليه 
السلام » ومعه رفقة يقصدون مقصده ۰ وتر الجماعة على أحد الأحياء » 
فیجدونهم ملتفين حول شخص يتضح أنه بو زيد » وهو يقول : « سلونى 
عن المعضلات واستوضحوا منى المشكلات » ويتقدم إليه أحد الفتيان 
ويوجه إليه أسئله تبلغ حوالى مائة مسألة » ويجيب أبو زيد عنها إجابات 
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ور . . والعضلات هنا تكمن فى اللغويات ۰ خيث يورد كلمات تحمل 
معانى غير العانی الشائعة ها » وتلك المعانى الخفية هى المرادة » مثل قوله 
: « أيجوز الوضوء ما يقذفه الثعبان. ؟ قال : وهل أنظف منه للعريان ؟ » 
والثعبان جمع ثعب وهو مسيل الوادى » : 
أما مسائل النحو فقد وردت ف المقامة القطيعية » وجاء فيها : أن 
الحارث كان st‏ ف )423 ودخل علیهم آبو رید ¢ وغنی مطریهم أبيانًا 
منها : 
«فَإِنْ وَصْلاأَلَذِيهِ jess‏ وَإِنْصَرْمَافَصَرْمٌكَالضَّلاق) 
وتتساءل الجماعة A:‏ لصب الوصل الأول ورفع الثانی ؟ ويختلفون ¢ 
يجيب أبو زيد : « انه لیجوز رفع الوصلين ونصبههما والمغايرة فى الإعراب 
۷ . وجوّز سيبويه الأوجه الاربعة واختار نصب الأول ورفع الثانی على 
تقدیر : « Of‏ كان عمله خبرا فجزاژه خير » فتنصب الاول على أنها خبر 
كان 6 A a‏ ی محذوف 5 
200113 


VW 


a ak Î 


تظهر فى مقامات الحريرى قدرته على تصوير المواقف الفكهة » وإجراء 
الحوار الفکه » ويتجلى ذلك فى المقامة الصورية والقامة العمانية والقامة 
التبريزية . 

ففی المقامة الصورية يشاهد الحارث بن همام جماعة متجهين إلى حفل 
زواج فيصحبهم ويدخلون Blo‏ واسعة الفناء » تفضى بهم إلى دهليز مجلل 
باطار Bye‏ » وينادى مناد : « لا عقد هذا العقد المبجل ٠»‏ فى هذا اليوم 
الأغر الحجل » الا الذى SLE‏ وجاب ؛ وشب ف الكذية وشاب » ويبرز 
أبو زيد ويلقى خطبة يحث فيها على البذل والعطاء » ويعلن مشروعية 
النكاح فى دين الله » ثم يصف العروسين وصفا مليئًا بالفكاهة يظهرهما فى 
قمة الوقاحة » ويحدد الهر بأنه مخلاة وعكاز وغطاء للرأس » ثم يدعو OL‏ 
559 الله فى الصاطب نسلهبا . ۱ 

ومن قوله : « وهذا أبو الدج Ss‏ بن خر » ذو الوجه الوقاح 5 
LEY,‏ الاح » واقریر والصّياح » والإترام thls he » CUM,‏ 
لها مور يله يلها ٠‏ یش بدث بى Aa‏ > ]بل من ااقها 
WILL‏ » و إِسْرَافِهًا فى إِسْمَافِهَا » وانک‌اشها على مَعَاشِها » وانتعاشها عند 
هراشها ‏ رودل بلا cielo‏ لان كا ف مسقا 
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SLA. es,‏ أن gst‏ فى المصَاطِب نشلکم Ay.‏ من المعاطب 
sles‏ 
وف المقامة العمانية یرکون البحر » وتشتد الرياح فينزلون جزيرة » وينفد 
زادهم » فيدخلون قصرًا يجدون على بابه زمرة من العبيد فى OF‏ شامل » 
ah es‏ اطي آن رب Mba‏ القصر ومو قطب هل لبقعة بشر بحمل زوجته 
ویقول لهم : « عندی عزيمة الطلق ‏ التی انتشر سمعها فى الخلق » ویفرح 
ole‏ القصر ویستقبل آبا زيد » ویستحضر آبو زید قلا ویکتب : 
عم مر و 2 7 a‏ و a‏ 4 
« مدا الجنين إنى تصيح لك والنصح من شروط الدین 
م 0“ 3 سم م ۳ 28 
آنت مُسْتَعصم يكن کنین وقرار من السکون مکین 
ماتری فیه مایَروعك من [لف مُداج ولا عدو مين 
ن ماج رت منه حولت ای مرل الى Opell‏ 
وتراءی لك ال اء الذی تلْقّی فتبکی له بدمع عون 
فاستدم عَيْشَكَ الرغيدٌ وحَاذز أن بیع الحقوق Oy AL‏ 
BSG‏ من ماد لك يَرْقِيِكَ لیلقیك فى OAM‏ 
A,‏ ری لا نصخث ولک کم تصیح EE‏ بظنین » 
هذا الشعر الفكه يدعو الطفا إلى عدم الخروج إلى الدنیا و یکشف له عن 
المساوىء وتلد الماخض طفلا يَسَعدٌ date‏ أباه ويملا البیت سرورا . ۱ 
أما المقامة التبريزية فتبدو فيها الفكاهة فى الأحداث » وفى طريقة 


(۱) الق : شبه المخلاة . والصّقاع : رداء تجعله المرأة على رأسها . والكرّاز : القارورة . 
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عرضهاء حيث يتوجه أبو زيد وزوجته إلى القاضى ويتظاهران loch‏ ختلفان 
ويتشاتمان فى بذاءة وسلاطة » ونقتبس من هذه المخاصمة بعض العبارات : 

« فزفر أبو زيد زفير الشواظ » واستشاط استشاطة المغتاظ » وقال لما : 
ويلك يا دفار يا فجار » يا غصة البعل والجار » وقد علمت أنى حين بنيتُ 
عليك ورنوث A]‏ ألفيئكِ أقبح من قردة » وأيبس من قِدَّة ۰۲۱ وأخشن 
من ليفة » وأنتن من جيفة . . الخ » . فتذمرت AM‏ وتنمرت » وحسرت 
عن ساعدها شرت وقالت له : « AIL‏ من مّادر ۲0 وأشأم من قاشر » 
آترمینی بِسَّنَارِكَ Gy‏ عزضی بشفارك ؟ وأنت نت تعلم آنك أحقر من 
۱ قلامة (4) » اعبت من بغلة ابن دلامة » الخ ۱ 

وکان هذا الخصام تمثيلية يبغيان من ورائها أن یمنحها القاضی شيئًا من 
SUI‏ . 


. الجلدة اليابسة . وهذا التعبیر هو من أمثال الولدین‎ : FR) 


(۲) مار رل بخيل 


pile BRL und (£)‏ وف 
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ملامج مسر حية 


بعض القامات التی کتبها احریری تصلح أن تکون مسرحية فكاهية من 
فصل واحد 3 ونحوى الحوار الشائق > وفيها العقدة » وان كانت ساذجة » 
وفيها ال حل النابع من الحدث ونعرض هنا لمحات عن هذه المسرحيات د 

القامة البرقعيدية : ۱ 

وفیها یتظاهر أبو زيد بالحَمَى » وتجره امرأته العجوز» ویعطیها من SHE‏ 
EU,‏ مكتوبة بألوان الأصباع تقدمها إلى الناس» وفیها آشعار مؤثرة › 
ويأخذان ما يجود الناس به . 

القامه الاسکندریه : 

4 ۶ ۶ 

وفیها يقصد إلى حاکم الاسکندرية ‏ وتدعی المرأة أنها من آسرة كريمة › 
وأن هذا الرجل خحطبها وادعى أنه صاحب در وتزوجها 3 ولکنه باع آساس 
بيتها وزعم أن صناعته كسَدَتْ » وسأله القاضى ۰ فأنشد أكثر من ثلاثين 
& أعلن فيها أن صناعته ON‏ . وأن ألفاظة درز » وتأثر القاضى › 
وفرض لما فى الصدقات » وأخذ المحتال يصفق بيديه » ويخالف بين رجليه 
ويغنى . 

القامة المعريّة : 

cA ۲ MO. ge Nk at 1 : 

وفيها يدخل إلى قاضی معرة النعان شيخ ومعه غلام وسيم » ويدعى 


۷۳ 


الشيخ أن الغلام اغتصب مملوكة له كان قد طلب استخدامها فأخدمه Lal]‏ 
بلا عوّض « ولكنه اغتصبها » ويفيض فى وصف المملوكة » وأخيرا یتضح 
أن الفتاة ما هی إلا إبرة استعارها واستعملها فكسرها » وينالان العطاء . 
القامه الربيدية : 
آبو زيد غلامّا للبيع » ویفیض فى مَدْحه » ویعلن العبد أنه سف » 
ويشترى الحارث الغلام » ويقبض أبو زيد الثمن وینصرف » ثم یعلن 
الغلام أنه حر » ويتنازعان » ويذهبان إلى القاضى › ويعلن الغلام أنه ١ gal‏ 
الرجل وقال له : « آنا خر كيوسف عليه السلام » ويحكم القاضى بحريةً 
المقامة الحجرية : 
ويظهر pl‏ زيد pats 2 GS‏ فتى يريد الحجامة. ولكنه مفلس 3 
ویطلب إمهاله حتی اليسر ۰ ويرفض احجام 6 ويشكو الغلام للناس 6 
ويذم الحجام 3 فيعطفون عليه ویقدمون له المال » ثم یتضح آن الغلام 


ابنه . 
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يجمع أسلوب الحريرى فى مقاماته بين السَّرْدِ والحوار » والسرد هو 
السائد» فهو يبدأ كل مقامة بقوله : « BAS‏ الحارث بن همام » أو GH‏ 
ثم يسرد المقامة . أما الحوار فيأتى بين الحارث وأبى زيد ين يسأله الحارث 
عن بلده أو عن ا أو حين يظهر الحاضرون إعجابهم بفصاحة 

وقد يكون هذا الحوار موجزا لجرد التعارف ۰ وقد يطول بين المتحاورين» 
ولكنه لا هتم بتحليل نفسية الأشخاص ٠‏ وإنا يهدف إلى بیان مقدرة 
أبى زيد السروجى الذی يعبر عن الحريرى » كما نرى فى المقامة احلوانية » 
حيث يعيب أبو زيد شعر البحترى وينشد أبيانًا له يعلن فيها أنه أشعر من 
البحترى » وف مواقف آخری يظهر براعته فى الألاعيب اللغوية حيث يملى 
رسالة إحدى كلماتها معجمة الحروف والثانية غفل من الإعجام » وما ماثل 
as‏ 

وقد يجرى ا حوار بين أطراف متعددة » وهنا يطول الحوار ويكشف أحيانًا 
عن نفسيات هؤلاء الأشخاص . كما نرى فى المقامة الرحبية » حيث يشترك 
فى الحوار أبو زيد وابنه والوالى ثم احارث بن همام « ويدّعى أبو زيد أن هذا 
الغلام قتل ابنه » وَيُظْهرٌ الحوارٌ فاد أخلاق الوالى » ودهاء أبى زيد وابنه . 

وجاء أسلوب المقامات صورة لأسلوب الكتابة فى القرن الخامس 
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المجرى» فجاء ملتزمًا للسجع » حيث كان السجع أحد مقاييس البراعة 
الفنية » ولا نكاد نجد جملتين غير مسجوعتين, »> وقد تصل السجعات إلى 
ست » كما نری ‏ قوله فى القامة الدمشقیه : ية : سم بالسّماء ذات الأبراج + 
والأرض ذات الفِجَاج ٠»‏ والماء ne‏ > والسّراج الوماج > والبحر 
العجَاج» واطْواء وَالْعَجَاج »200 . 

وقد يراعى هذه الموسيقى داخل الجملتين کما نرى فى المقامة المراغية إذ 
يقول : « الكرم ‏ ثبت الله جيش سعودك ‏ يزين » واللؤم ‏ غض الله جفن 
حسودك - يشين » وهنا اتفاق موسيقى بين الكرم واللؤم » وبين سعودك 
وحسودك » وبين يزين ويشين . . وف المقامة الشعرية يراعى اتحاد التفعيلة 
الرابعة فى الدال المفتوحة فى OLY!‏ كلها وذلك ليمكن ابنه من أن يتناول 
لیات » ويقتصر على أربع تفعيلات » وتتحد القافية فى جميع OL‏ كا 
مر بنا منذ قليل - على النحو التالى : 

« يا خاطت الدُّنئا الدنية إنها HIS‏ وقرارة الأكدَار 

دار می ما آضحکت فی یومها آبکت غدًا بُعْدّا بها مِنْ دار » 

ويقول ابن أبى زيد : 

شاد لته ماه آلسردی 
22515 ماآضحکت فی‌یومها آبکت غذا» 

وتم ال حريرى اهتاما کبیا باحناس » ونری الجناس آکثر الحستات 
البديعية توت فى مقاماته > ومن ذلك قوله : « أرعى jE Ss SA‏ > وأبذل 
الوصال لمن صَال » . 


(۱) العجاج » بالتخفیف : الغبار الثاثر من الهواء . والعجاج : الصوت الرتفع . 


۷۹ 


وقد يأتى الحريرى بثلاث كلمات متفقة فى الحروف مختلفة فى ا معنى » وى 
القامة الشعرية يقول الحاكم بعد أن خدعه آبو زيد وهرب CDE‏ الحارث بن 
همام : « آلست الذى أعاره الدست ؟ » ويجيب الحارث : « لا والذی 
أحلك فى هذا الدست » ما آنا بصاحب ذلك الدست » بل أنت الذى تم 
عليه الست a‏ « الدست الأول معرب بمعنى اللباس ¢ والثانى صدر 
المجلس » والثالث بمعنى دست القمار . 

ويهتم الحريرى بالجناس فى الشعر أيضًا » وف المقامة البرقعيدية يوزع 
أبو زيد رقاعًا يطلب فيها العون » وفيها قصيدة يحوى كل بيت منها جناساء 
وف مطلعها : 

Oise ol, لقدأضْبَحْت موقوذا‎ ١ 

55 3 2,6 2 ال و ال وم 2 Jl‏ )۲( 

ويل الطباق والمقابلة الجناس ف الكثرة » ومله قوله ans aes J:‏ 
شود » وَاسْوَدٌ یومی الأبيض » . ۱ 

وف المقامة الدمشقية ينشد أبيانًا فى الطرب وتم فيها بالترصيع » ومطلع 
الأنيات : 

۳ > بان بو ا و مب‎ Soya, 
( لزمت السفار » وجبت القفاز وعفت الدیار » جنى الفرّح‎ « 


مقاماته وى آحادیثه . 


(۱) موقوذا : Hyp bs‏ . الأوجال : الخاوف . 
(۲) من : مكل . 


۷۷ 


ويكثر الحريرى من الاقتباس من القران الكريم » وتضمين الامثال 
والحكم » ومن الاقتباس من القران قوله : « وأخرجنى من ظلیات الظالمين» 
وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ؛ . 

EN:‏ وروت ف امات اررض قله ای و 

و سوم ور یری فو ia‏ فم 
يا بنى LS‏ قام أبوك » وفة بها فى نفسك لا فض فوك » . . ومن SL‏ قوله : 
« عند الامتحان يكر المرء أو ان » . 

ويضمّن آبو زيد مقاماته شطرات من أبيات الشعر وعندما باع آبو زيد 
ابنه إلى الحارث على أنه عبد » انشد الغلام Ghul‏ منها : 

» أَضَاعُوا‎ 3 ly أنى سأنشد عند بیّعی آضاعونی‎ fer 

آضاعونی وأىّ فتی آضاعوا ليوم كرييّة وسداد تخر 

وقد يأخذ شطرا ویورده ضمن النثر . . وفی حدیث بين أبى زید وابنه 
یقول Say « : aN‏ باتارك الواضحة » عضن يقال : ما اش MU‏ 
بالبارحة» وهو مأخوذ من قول طرفة : 

) كلهم آروغ من تغلب ما | الليلة بالبارحة» 

ويرد عليه آبوه : « من آشبه أباه ف) (Ab‏ 3 وهو مأخوذ من قول 1595 : 

« بأبه GI‏ عَدِئٌ ف الكَرمْ ومن I‏ فساظلم» 

وأسلوب الحريرى متين النسج > بعيد من الخطأ » ملىء بالكلمات 
العجمية الغامضة » وقد مرت بنا نیاذج عديدة من ذلك . 

وترد فى مقامات الحريرى کلات غير عربية . . ففى المقامة المراغية 
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وردت كلمة « موابذة » جمع Sige‏ وموبذان » وهو حاكم المجوس » 

وف المقامة الصورية وردت كلمة « المدروزون » وهم الذين يتعرضون 
للصناعات الخسيسة (فارسبة معربة ( وف القامة الشعرية وردت كلمة 
«الدَّسّت » وهى فارسية بمعنى اللباس » وبمعنى صدر المجلس . 
المقامة النصيبية وردت كلمة « مغناطيس » ۰ وف المقامة الواسطية وردت 
كلمة « البنج ) . 

ونرد المصطلحات العلمية والفقهية والنحوية 4 ولا نيكم ريرك 
بالالفاظ الرقيقة داق قرافت و ۰ LS‏ نوی J‏ وصفه (EU‏ ما 
حیث يقول : « وأما البكر فالدرة الخزونة » والبيضة الکنونة » . 

وترد الجمل الاعتراضية للدعاء فى النثر وى الشعر 3 كا فى قوله 0 الکرم 
- ثبت الله جيش سعودك -یزین 2 واللوم - غض الله جفن حسودك ‏ يشين » 
۰ ویقول : 

( لا نحقرن - آبیت اللعن -ذا أدب بان اس بلس وتا » . 

وأبيت اللعن نحية موروثة عن الجاهلية 4 كانت SLE‏ للملوك 5 

وترد فی المقامات أساليك القسم العهودة » ويزيد الحريرى على ذلك أنه 
يقسم بأشياء نابعة من الواقف التى يتحدث عنها » فيقول : وحرفة ساسان 
أستاذ الأستاذين » » وفی مواقف الحب يقسم بالجمال فيقول : « والذی زين 
obi!‏ بالطرر » والعيون بالحور » والحواجب بالبلج » والمباسم بالفلج . 

ويكثر الحريرى من الإشارات التاريخية والأدبية ۰ ويورد أسماء 
شخصیات من تلف العصور العربية » فیذکر $250 آل > وان ما 


۷۹ 


السماء من الجاهلية » ويذكر سلان الفارسى » وابن عباس من العصر 
الإسلامى » ويتحدث عن غيلان ( ذى (A‏ وعمرو بن عبيد من العصر 
الأموى » ويورد من النساء بلقيس والزيّاء ورابعة العدوية والخنساء . 

وتكثر الصور البيانية فى مقامات الحريرى » وبعض هذه الصور مطروق 
كقوله : « أطوف مثل المائم » وأحيانا يورد تشبيهات متوالية » كقوله : alg»‏ 
البكر فالدرة المخزونة والبيضة المكنونة والباكورة الجنية ٠‏ والسلافة 
الهنية . ٠.‏ . 

وهناك 5S‏ يظهر فيها التأثر بالإسلام » كقوله : « وجرابی كفؤاد أم 
موسى » . ويقول ابن أبى زيد حين باعه أبوه على أنه عبد : 

(Gay إن كان لا يرضيك الا كشفه فأصخ له أنا يوسف أنا‎ ١ 

BY‏ نفسه بيوسف عليه السلام حين باعوه على أنه عبد مع أنه حر. 
النفيسة بالجهانات فى العقد » فيقول : « على أن ينظم البادىء جمانات فى 
عقذه ) ) 

وبری الت leks)‏ | لعلمية حيث يقول J:‏ فان مناجاتكم قوت نفسى 
ومغناطیس أنْسى » يشبه بالغناطیس وهو تشبیه علمی ۰ . ومن اللفتات 
الواعية قوله J:‏ فو لحت الدار ىا يلج العصفور القفص « وهنا التفات إلى 
ما يعانيه العصفور من الام نفسية عند دخوله القفص . 


كان الحريرى Gay‏ حين CES‏ مقاماته إلى هدفين » هما : الفخر » 
وتعليم اللغة . 

أولا ‏ الفخر بمواهبه : 

فقد كان الحريرى رجلا مثقمًا » وكان ذا مقدرة لغوية فائقة » وكان واثقا 

بنفسه » فخورًا بها » وأَنْطَقّ أبا زيد السروجى بلسانه » وجَعَل أبا زيد وجه 
الأسئلة المعجزة إلى تجالسیه » ويكتّب » ويخطب » ويرتجل الأشعار » ونال 
إعجاب الرؤساء والادباء وعامة الناس ۰ وطَبَّقَتَ شهرته الآفاق . 

انیا - تعلیم اللغة : ۱ 

كان الحريرى Mle‏ لغويًا » وکان العلماء بهدفون إلى الحافظة على اللغة 
قوية سليمة » وکانوا بهدفون إلى تعلیم الناشئين اللغة الفصيحة » وأحسب 
أن الناس کانوا یتوقون إلى ذلك » فقد کانوا يرون فى الاضی العربی مثلا 
أعلى» وف اللغة العربية الفصيحة » لغة القرآن ولغة الأجداد » ونری هذه 
القامات زاخرة بالألفاظ العجمية التی آظهرت dat‏ اللغة العربية ووفاء‌ها 
با يحتاجه الادیب والعالم . 


A\ 


كتاب درة الغواص فى أوهام الخواص 


يتضح من العنوان أن الكتاب يغوص فى جوهر المسائل ويستخرج 
الدرر» ويقع الكتاب فى تسع ومائتى صفحة » وليس ف الكتاب آبواب ولا 
فصول » ولا عناوين جانبية » وعندما يورد Ey‏ من الشعر يذكر البحر » 
ویبداً الوقف بحمد الله والصلاة على نبيه » ويعلل لتأليف هذا الكتاب بأن 
كثيرين من CE IS‏ قد ضاهوا العامة فى بعض ما يفرط من کلامهم» 
ويقول : « فألفت هذا الكتاب تَبْصِرَةَ لمن تَبَضَّرَ » وتذكرة لمن أراد أن 
يذكر ۷ . ۱ 

ویلتزم الکاتب السجع بين كل جملتين » ویقول : « وآودعته من النخب 
کل لباب ۰ ومن النکت مالا یوجد [dats‏ فى کتاب » هذا إلى ما لمعته به من 
النوادر اللائقة بمواضعها » والحكايات الواقعة فى مواقعها . . ویتحدث 
الکتاب في موضوعات نخوية عديدة » کأسم الفاعل والفعول » ومعظمه 
یتحدث فى اللغویات . 

ویورد الحريرى الالفاظ الشائعة التی تدور على الألسنة » ویورد تصويبها: 
۰ ویبداً بقوله : « فمن آومامهم الفاضحة ۰ وآغلاطهم الواضحة. أنهم 
یقولون : قدم ساثر الحاج » واستوفى سائر الخراج » فیستعملون لفظ «سائر 
» بمعنی الجميع » وهی فى كلام العرب بمعنی الباقی ۰ ومنه قيل لا یتبقی 
ف الإناء ١‏ سؤر » : ویوغل الحريرى فى 


AX 


الاستدلال لارائه فيورد أحاديث النبى عليه السلام » وأبيانًا من الشعر » وى 
هذه المسألة يستشهد بقول النبى عليه السلام لغيلان حين أسلم وعنده عشر 
نسوة : « FEN‏ أربعًا منهن وفارق ساترهن » أى : مَنْ بقى بعد الأربع . ثم 
يستدل ببيت لسيبويه » وببيت للشنفرى » وسنكتفى هنا بإيراد المسائل 
الهمة التى تدور على ألسنتنا وتتحدث عنها فى إيجاز . 

ينبه ا حريرى إلى Lee‏ من يقول : « أزف وقت الصلاة » بمعنى حَضَر » 
OY‏ معنی أزف اقترب » ویستدل بقوله تعالی : « آزفت الآزفة » أى اقتربت 
الساعة . ويقول : «المقيل » الاستراحة وقت الحاجرة » و« السمر » حدیث 
الليل خاصة ‏ و ١‏ الطروق ‏ الإتيان ليلا » و « الإذلاج » سير آول الليل . 
و الس سبر اللیل خاصة . 

ویقول الحريرى : « ومن آومامهم فى هذا الفن قوضم : لا آکلمه قط » 
ا 0 ا ا 
لفظة « أبدًا » فيا يستقبل . 

ويقولون Ale U‏ عليه الطعام « مائدة » والصحيح أن يُقال له : « خوان» 
إلى أن يحضر عليه الطعام فيسمى مائدة » ولا يقال FAW‏ كأس لا إذا كان 
فيها شراب » ولا للإناء كوز الا إذا كانت له عروة » Ws‏ فهو كوب . ولا 
للمجلس ناد إلا وفيه هله » ويقولون : بعثت إليه بغلام وأرسلت إليه هدية 
فیخطتون فیهیا » OY‏ العرب تقول فيا يتصرف بنفسه : بعثته وأرسلته . 
ویقولون فيا fot‏ : بعش بعشت به وأرسلت به » ومجیبون الستضر.عن الشی 
بلا النافية » ويعقبون بالدعاء له » Sl mn‏ بالواو فنقول : «لاء وعافالك 


الله» . 
وقوضم : « اجتمع فلان مع فلان » خطأ » والصواب : اجتمع فلان 


AY 


وفلان » لأن افتعل وتفاعل يقتضى وقوع الفعل من AST‏ من واحد » والواو 
تدل على الاشتراك . ويقولون : فعل pall‏ ذلك » والمحققون يمنعون من 
إدخال الألف واللام على « غير » ۰ UN‏ لا 05 » ويقال فى النصف 
الأول من الشهر إلى منتصفة isle, CIS:‏ »> وى النصف الثانی من 
الشهر: Ec‏ وبَقِينَ . والسهر فى المكروه والمحبوب » والارق ف المكروه 
فقط » والرؤية لما يُرَى فى اليقظة » والرژیا لا یری فى المنام » ويقال : أَبْصَرْتٌ 
بالعين» وبَصَرْتُ من البصيرة . ويقال : أخطأ فهو خطیء » لمن لم يتعمد 
الذنب » وخطیء فهو خاطىء للمتعمّد . ونبه الحريرى إلى أن مستهل 
الشهر الليلة الأولى فقط . ۱ 


Ag 


ملحة الإعراب وشرحها 


ملحة الإعراب منظومة فى النحو كتبها الحريرى » ثم شرحها . 
وافتتح الملحة بالأبيات : 
« أقولُ من بعد افتتاح Sil‏ بحمد ذى Sill‏ شدید Jbl‏ 
وبعده فأفضا LU‏ على النبی مَیّدالانام 
وأله الأطهار خير آل فافهم كلامى واستمع مقالي 
يا سائل عن الكلام النتظم حَدًا ونَوْهَاوإِلى کم ینقسم ؟» 
KK‏ 
تبراح ينطع فراع ای 
ويجعل الحريرى الملحمة أبوابًا » ويُعَنونَ لكل باب بعنوان 6 وتأتى 
OLY‏ كلها على بحر الرَجَز » وهو بحر يغلب على المتون العلمية » ووزنه : 


وتأتى الأبيات على نظام المزدوج » وهو الذى يتفق الشطران فيه فى الحرف 
el 5‏ » وعدد oll‏ الملحمة خسة وسیعون ومائتا بيت » وتنقسم ملحة 
الإعراب ستين بابّا هی : 


باب الكلام » باب الاسم » باب الفعل » باب الحرف » باب النكرة 
والمعرفة » باب التعريف » باب قسمة الأفعال » باب الأمر » باب الفعل 
المضارع » باب الإعراب ۰ باب التنوين » باب الأسماء التى تسمى المعتلة » 
باب حروف العلة » إعراب الاسم المنقوص ۰ باب المقصور من الأسماء . 
باب التثنية » باب جمع التصحيح ۰ باب جع المؤنث السام » باب جمع 
التكسير » باب حروف الجر » باب القَسَم » باب الإضافة » باب الضاف 
باب کم الخبرية » باب المبتدأ » باب اشتغال الفعل بما يلحقه من الضمائر » 
باب الفاعل ۰ باب مالم يسم فاعله » باب المفعول به » باب ظننت 
وأخواتهاء باب عمل اسم الفاعل المنون » باب المصدر » باب المفعول له » 
باب المفعول معه » باب اخال » باب التمييز » باب نعم وبئس » باب 
حَبّذا » باب کم الاستفهامية » باب الظرف » باب الاستثناء » باب « لا » 
فى النفى » باب التعجب ‏ باب الاغراء » باب التحذیر ۰ باب OL‏ 
وآخواتها» باب كان وأخواتها » باب ما النافية الحجازية » باب النداء » باب 
الترخیم » باب التصغیر ۰ باب الحروف الزوائد » باب النسب ۰ باب 
التوابع » باب مالا ینصرف » باب العدد » باب نواصب الافعال » باب 
الحذف ( ویقصد به الافعال الخمسة ) » باب الجوازم » باب البناء . 

ويختم الملحة بأبيات سبعة يشيد فیها باللحة ‏ ويحمد الله ويصلى على 
نبيه . وشرحه لابيات الملحة شرح واف . ومن قوله فى ( باب الفاعل ) : 
الفاعل عند النحويين كل اسم تقدمه فعل مقر على صيغته . وجعل الفعل 
حديثا عنه » سواء فعله على الحقيقة كقولك : قام زيد » أم فعله مجازا 
كقولك : بنت الزرع » واشتدٌ ار » أو لم يفعل شیثا كقولك : ما قام زيد 
ولا خرج عمرو » وإنما شرط فى الفعل أن يكون مقرا على صيغته » وهو 


۸1 


معنى قولنا فى الملحة : ( سالم البناء ) ليفصل بينه وبين مالم acd‏ فا 
وذلك قولنا : 

« وكل ما جاء من الْأَسْماء عقيب فعل سالسم البناء 

ERE .‏ تعرب فهو الفاعل نحو جرى الاء وجاز العامل ) 

وتم اخریری باللغويات ۰ ومن قوله : الحد ما يمنع المحدود من 
e SRE Fi ge RE HT‏ 
الدان والحد فى اللغة المنع » وفى باب الكلام يقول : 

اک ما الست ا 
E a A RT Ss‏ 
الكريم وبأبيات من الشعر لتأكيد القاعدة فيقول مثلا : فجعل بعضهم 
الثنی بالالف فى جميع أحواله ٠‏ وعليه حمل بعضهم ١‏ إن دان لسَاحِرَانِ) 

« فأطرق إطراق الشجاع ولوتأى مساعًا لناباه الشجاع (ea)‏ 


وملحة الإعراب للحريرى تسبق ألفية ابن مالك بسنوات طويلة » 
وأحسب أن ابن مالك استفاد منها حين نظم ألفيته . 


AV 
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